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يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق 
الطبع» والتصوير. والنقل. والترجمم. والتسجيل 
المرني والمسموع والحاسوبي. وغيرها من الحقوق 
الا باذن خطي من: 


6٥‏ للنشروالتوزیع 


إن ETE‏ ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ااا ومن سفانت أعمالنا قش 
یهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا له الا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن حمدا غبكه ورسوله. 0 
إا أيه الذينَ منوا الله حَق تقاته ولا مون ! لا اشم مُسْلمُود) . 
3 ايها الناس اتقوا رد ۾ الذي خاگة من نفس واحدة وَخلق متها رَوْجَهًا وت منهما 
رجالا گرا وَنسَاءً واتوا الله الذي سلون به به ارام إ إن الله گان يكم رقیباً؟ 
E‏ منوا افوا الله وَفُولوا قؤلاً سيدا بصخ لَكُمْ أُعْمَالَكُمْ وَيغفز لَكُمْ نوكم 
َم وَمَن بطع الله سول هذ فار فؤزاً عظيما) 
اما بعد.. 
فما جعل الله من داءِ إلا وجعل له دواء» ومع قول ا : 
«لکل داءٍ دواع فإذا أصيب دواء الداع برئ بإاذن الله تعالی». 
«ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاءً». 
وزاد أحمد: 
«علمه من علمه» وجَهلّه من جَهلّه». 
و هذا اديت حت على طلب الذوام والفتيش عن فان ريض إذا أيقن أن لكل مرض 
دواءًء قويت ف قابه بواعث الرجاء» وتعلق بأسباب الشفاء» وانطفأت عنده نيران اليأس»وكان 
هذا من أهم عوامل تعافيه. 
ویشمل هذا الأدواء الحسية والمعنوية» فالطب نوعان: جسماني وروحاني› والأول حل اهتمام 
او الثان ذ شبة اردل ا آوحی الله به إليهم. 
والشهوات» وشفى من الأمراض والآفات» وبدلا من أن يكون العبد أسير شهوة صار خادم 
فكرة» وبدلا من أن يكون عبدا للمال أو الجاه صار عبدا لله مولاه» وكان الوحي الرباني علاجا 
لما كان قي الجاهلية من أمراض. 


وقد أرشد النى ب أمته إلى أدوية أخرى كنيرة بحسب حال كل شخص وظروفه» حيث كان 
خالطا لأصحابه» فیشکون له ما يجدون» فیرشدهم إلى ما فيه خيرهم وشفاؤهم» ويحذٍّرهم من كل 
شر وداء» فوجدناه مغلا: 


يوصي e‏ داء الشهوة أن يان أهله» فقال: 
«إذا أبصر أحدكم امرأة» فأعجبته ووقعت ي ق قلبه» فليعمد إلى امرأته فليواقعهاء فإن ذلك 
یرد ما تي نفسه». 
* ويوصي من اا عد ا ها 
«إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس» فإن ذهب عنه الغضب» وإلا فليضطجع». 
* ويوصى من خاف داء الرياء بالاستعاذةء فقال: 
«قل: اللهم! إن أعوذ بك أن أشرك بك شيتاً وأنا أعلم» وأستغفرك لا لا أعلم». 
* ويوصي من شكا إليه قسوة القلب» فقال: 
«إن أردت تليين قلبك» فأطعم المسكين» وامسح رأس اليتيم». 
* ويوصي من شكاء إليه شدة الكرب» فقال: 
«دعوات المكروب: اللهم رتك أرجوء فلا تکلني إلى نفسى طرفة عين» وأصلح لي شأني 
کله» لا إله إلا أنت». 
ويوصي من ابتلي بالکبر» ويخوفه من عاقبة کیره قائلا: 
«من سره أن يتمثّل له الرجال قياماء فليتبواً مقعده من النار». 
وبنظرة إلى حالنا اليوم .. نرى أنه قد اشتد الإعراض رغم كثرة الأمراض» وتمكنت العلل والآفات 
من القلوب رغم فداحة الخطوب» واستخدم أحيانا الداء مكان الدواءء فكثر جرحى القلوب 
الاو رفت السا ااج اكت الاو غا عا ها اااي تما طا 
العلاج من غير صيدلية الوحي» ويعظم الخطب» ولسان الحجال: 


ومن العجائب والعجائب جمَة ... قرب الشفاء وما إليه وصول 
كالعيس في البيداء يقتلها الظما ... والماء فوق ظهورها محمول 


ومن رحة الله أن سر الله هذا الدين بعد الأنبياء علماء وأولياء» فأرشدوا الناس إلى أدوية قلوهم 

إن ” قسوة القلوب وكثرة العيوب» وكان من أهم هؤلاء الإمام ابن قيّم الجوزية الذي تلقى 
ما من الأيام هذه الرسالة: 

«ما تقول السادة العلماءء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين - قي رجل ابتلي ببلية» وعلم أا 

إن استمرت .به قفدت دنياه وآخرته» وقد اجتهد ٿ دفعها عن نفسه بکل طریق» فما يزداد إلا 

توقدا وشدة» فما الحيلة قي دفعها؟ 

وما الطريق إلى كشفها؟ 


فرجم الله من أعان مُبتلى» والله في عون العبد ما كان العبد ف عون أخيه» أفتونا 
مأجورین رحمكم الله تعالى». 
فکان جواب ابن القيّم على هذا الخطاب كتابا كاملا نافعا اسمه: 

(الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي) أو (الداء والدواء). 
لكننا اليوم نعاي من قلة أطباء القلوب وغياب أو تغييب العلماء الربانيين» وهو ما ضاعف أثر 
امرض اليوم وباعد بيننا وبين الشفاء» وأدى لاستشراء الوباءء وقد قال سفيان الثوري: 
«الأعمال السيئة داء» والعلماء دواء» فإذا فسد العلماء فمن يشفي الداء؟!». 
وقال وهو يشرح دور العام في علاج مراض القلوب: 
«العام طبيب الدين» والدرهم داء الدينء فإذا جذب الطبيب الداء إلى نفسه فمت يداوي 
غیره؟!». 
وقد يسر الله لي ف هذا الكتاب التعرض لنماذج من هذه الأمراض التي تفشت بيننا» وعمدت 
إلى ذكر آثارها السيئة وكوارثها بحدف توعية الناس با وتحذيرهم منهاء م عمدت إلى ذكر الدواء 
على هيئة نقاط حددة» ثم ختمت ذلك باختيار سؤال متعلق بهذا الداء نما ورد من أسئلة» 
لتكون الفائدة أتم» ولأتعرض لمشاكل عملية تواجه الناس أثناء عملية التعانيي. 

اللهم إنا ننشد حياة الدين وقوة الدين ودواء الدين لدستطب به 
نما تفشى فينا من أمراض وآفات. 
ونعوذ بالله من داء الدين وما يصاحبه من كثرة السيئات 
وانتشار الشبهات واتباع الشهوات. 
اكتب لنا اللهم شفاء» ومن بعد الشفاء مسارعة إلى الخيرات. 
وأخذا بأيدي مرضى القلوب نحو شاطى المداية والعافاة. 


«أتدرون ما الغيبة؟» د 


«ذكرك أخاك عا یکره». 


.١‏ الفيبة مبب عذاب القبر: 

مر الني ب بقبرين فقال: «إغما ليعدّبان وما يعذّبان في كبير؛ ما أحدهما فيعدّب في البول» 
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وآما الآخر فيعذب في الغيبة». 

ولذا قال قتادة: 

«ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث: ثلث من الغيبة» وثلث من النميمة» وثلث من 
البول». 
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لعل الغيبة أشد خر ما صن الربا والزنا!‎ ۲ 
في مواجهة استسهال الغيبة» والاستخفاف بعثرات اللسان» وف رسالة موجهة لمن فقدوا تحديد‎ 
معاییر الحرام وتقدير درکاته» فاجتنبوا ذنوبا يسيرة وهم یرتکبون ذنوبا أعظم؛ إلى کل ھۇلاءِ قال‎ 


رسول الله 5: 
«الربا اثنان وسبعون بابا؛ أدناها مثل إتيان الرجل أمّه وإن أربا الربا استطالة الرجل في 
عرض أخيه». 


ولعل من قبح الغيبة وعظيم وزرها بالغ الإمام الغزالي تي الترهيب منها حتى جعلها أشد من الزناء 
وليست كذلك» ولكن دفعه إلى هذا التشديد تاون الناس اء واستصغارهم لفعلها. 

قال ابو حامد الغزالي: 

«لو لبس الفقيه ثوبا من حرير أو خاتما من ذهب أو شرب من إناء فضة استبعدته النفوس 
واشتد إنکارهاء وقد يشاهد في مجلس طويل لا يتكلم إلا بعا هو اغتياب للناس ولا يستبعد 
منه ذلك» والغيبة أشد من الزناء فكيف لا تكون أشد من لبس الحرير؟! 

ولكن كثرة “ماع الغيبة ومشاهدة المغتابين أسقط وقعها عن القلوب» وهؤن على النفس 
امرها» . 


۳. الغيبة تهدم دنا وأنن لا نشعر! 


قال الحسن البصري: «والله للغيبة أسرع ي دين الؤجل من الآكلة ٤‏ الجسد» . 
الغيبة تأكل حسناتك التي تعبت في تحصيلهاء وتبدّدها بعد ما جمعتهاء تبني الجوارح عباداتعا في 


أيام ويهدمها اللسان في دقائق معدودات! فاللسان يعمل دون تعب بعكس ال جوارح. 

قال الغزالى: 

«والغيبة هي الصاعقة المهلكة للطاعات» ومَتّل من يغتاب كمن ينصب منجنيقاء فهو يرمي 
به حسناته شرقا وغربا ومينا وشالا!». 


.٤‏ أخطر حدبث عن الغيبة! 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للني : حسبك من صفية كذا وكذاء فقال کل: 
«لقد قلت كلمة لو مُرْجَّت عاء البحر طزجته». 

ومعنی مرَجَنه أي خالطفه غنالطة يعفر بها طعمه أو ريحه لشدة فبجهاء وإذا كانت كلمةً واحدة 

بهذه الخطورة والتأثير في البحر» وهو من أعظم شلق الله فما بالك ديد كلمات الخية: 

وتکرارها یوما من بعد یوم؟! 

قال النووي: 

«هذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة أو أعظمُهاء وما أعلم شيا من الأحاديث بلغ في 

ذمها هذا المبلغ». 

من المرشاهد أننا كثيرا ما نمدح الناس بكثرة صلاتم وصيامهم» لكن قَلّما نمدح أحدا بعفة لسانه! 

مع أن حفظ اللسان خير وأعظم أجرا لأنه رة العبادات التي تنهى صاحبها عن المنكرات 

وتصرف عن السيعات. 


۵. الغيبة علامة غفلة عن عيوب النفس: 


قيل للربيع بن خثيم: ألا تذم الناس؟! فقال: 

«والله ما أنا عن نفسي براض فأَذمٌ الناس» إن الناس خافوا الله على ذنوب الناس» وأمنوه على 
ذنوهم». 

وصدق رحه الله» فقد انتشر في مجالسنا قول البعض: نخشى على فلان من عذاب الله» لكنهم لا 
يخشون عذاب الله من حصائد أفعامم وألسنتهم! 

قال عون بن عبد الله: 

«ما أحسب أحدًا تفرغ لعيب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه». 

وقال محمد بن سیرین: 

«كنا نحدّث أن أكثر الناس خطايا أفرغهم لذكر خطايا الناس». 

الات سالك بن دیتار قول : 


«كفى بالمرء إنما ألا يكون صال حا ثم يجلس في احالس ويقع في عرض الصالحين». 
ولا قيل لعمر بن عبد العزيز: ما تقول تي أهل صفين؟! 

قال: تلك دماء طهر الله يدي منهاء فلا أحب أن خضب ما لساني.. لسان حاله: 
لعمرك إن قي ذنبي لشغلاً عن ذنوب بني أمية 

وليس بضائري ما قد جَتوه .. إذا ما الله أصلح ما لدي 


7. تحذېر المدحابة سنها: 
مر عمرو بن العاص رضي الله عنه على بغل ميّت فقال لبعض أصحابه: 
«لأن يأكل الرجل من هذا حت يملا بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم». 
«إن أحق ما طهر الرجل لسانه». 
وقد قاههما لينمًّر الناس من آفات اللسان» وكأنه يدعونا إلى طهارة حقيقية» فيأمرنا بلملضمضة من 
الكلام الخبيث تشبيها له بالنجاسة الحسية» حى نتحرّز منه كما نتحرّز من القاذورات. 
ومثله ام المؤمنين عائشة حين قالت: 
«یتو ضا أحدكم من العام الطَبّب» ولا بعوضًاً من الكلمة الخبيثة. يقوها لأخيه». 
«لأن أتوضاً من كلمة خبيثة أحب إل من أن أتوضاً من طعام طيّب». 
وكأن الجميع اتفق على خطورة الكلمة الخبيثة (ومنها الغيبة)» وضرورة الحذر منها قبل النطق بهاء 
والتطهر منها بالتوبة فور النطق جا. 
۷ الكيبة الكفية! 
هي غيبة الملتزمين وأصحاب التدين» فإذا ذكر عندهم أحد يكرهونه أعرضوا وقالوا: دعوه 
.. يستر الله علينا وعليه» أو اتركوه لا شأن لنا به» أو نعوذ بالله من الغيبةء وإنغا مرادهم الغيبة 
وانتقاص قدره» لكنهم يسلكون إليها طريقا غير مباشر. 


هؤلاءِ يتصنعون الشفقة بالخلق ویتظاهرون بالرهمة» لکن باطنهم السوء وإرادة الغيبة» فيقولون 
مغلا: فلان طيب! وهم يقصدون أنه مُعمًل! 


۸. الوجاملة بالفيبة: 


قال شيخ الإسلام اشن تيمية: 

« فمن الناس من يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره مع علمه أن المغتاب بريء نما 
يقولون» أو فيه بعض ما يقولون؛ لكن يرى أنه لو أنكر عليهم فع الجلس» واستنقله أهل 
اجلس ونفروا عنه» فيرى موافقتهم من حسن المعاشرة وطيب المصاحبة ». 

فواعجبا كيف لانت الألسنة بالغيبة والنميمة وهما أصل الداء» وفترت عن الذكر؛ وهو للقلوب 
خير دواء وشفاء. 


٩‏ الغيبة گبر حفی؟! 
قال الإمام الأوزاعي رحه الله: 
«إذا معت أحدا يقع في غيره» فاعلم أنه إنما يقول انا خير منه». 
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.١‏ الغيبة دن نحق السداد غدا! 
قال الإمام الأوزاعي: 
«بلغني أنه يقال للعبد يوم القيامة: قم فحذ حقك من فلان» فيقول: ما لي قبله حق! فيقال: 
لی د درك پو ا وا با وکت : 


ذنب الغيبة يتضمن حقين: حق اللّه» وحق الآدمي» فالتوبة من حق الله بالندم فيما بينه وبين 
للّه» والتوبة من حق الآدمي بالتحلل ممن اغتبته بالاستغفار له» ولا بخبره بوقوعه فیه» فإنه رما 
أخبره فتذبث بينهما العداوة والبغضاء والقطيعة» » وأن يذكر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته 
وقذفه بضد ما ذکره فيها من الغيبة» فيبدٍل غيبته بمدحه والثناء عليه وذکر حاسنه» ویستبدل 
قذفه بذکر عفته وأمانته» ویستغفر له بقدر ما اغتابه. 
قال مجاهد: 
«كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه» وتدعو له بځخیر». 
وبعضهم يعؤّل على دعاء ختام المجلس ليكيِر الغيبة؟! 
لكن الحقيقة أن الغيبة كبيرة لا تكفُرها إلا التوبةء فإذا اغتبت أحداء فكفارتك أن تتوب» 
ولعال من اغب 
۳. الشفاء س داء الغيبة: 


قال الفضيل: «من أراد أن يسلم من الغيبة» فليسد عن نفسه باب الظنون» فمن سلم من 
الظن سلم من التجسس» ومن سلم من التجسس سلم من الغيبة». 
وأكثرها شيوعا غيبة الموظفين للمديرين» وغيبة المرؤوسين للكبراء» وغيبة الطابة للمدرسين. 


۳. واحب سن سمع الغيبة 

قال النووي: 
«اعلم أنه ينبغي لمن مع غيبة مسلم أن يردها ويزجر قائلهاء فإن م ينزجر بالكلام زجره 
بيده» فإن لم يستطع باليد ولا باللسان» فارق ذلك الجلس» فإن مع غيبة شيخه أو غيره 
من له عليه حق» أو كان من أهل الفضل والصضلاح» كان الاعتناء با ذكرناه أكثر». 
أخي .. 
من أراد أن يشفيه الله من داء الغيبة فلا ينبغي أن يكون سلبياء وليحاصر الغيبة في شخوص 
أصحاياء وليقلّد إما سعيد بن جبير أو محمد بن سيرين! 
٠‏ اما سعيد بن جبير» فكان لا يدع أحدا يغتاب عنده. 


* وأما محمد بن سیرین» فکانوا إذا ذكروا عنده رجلا بسيْئة» ذکره بأحسن ما يعلم. 

فاسلك أي الطريقين تصل إلى واحة الشفاء! 

وهذا هو قانون السلف: أن لا يسمحوا في مجالسهم لأحد أن يتلمّظ بعَيّبة. قال ابن الجوزي 
واصفا شيخه عبد الوهاب الأنماطى : 

« كان على قانون السلف: م يُسمَع في مجلسه غيبة ». 

وكانوا يحاسبون أنفسهم على “ماع الغيبة -فضلا عن النطق بها- أشد الحاسبة» ومنهم إبراهيم بن 
أدهم» فقد دُعِيى إلى وليمة» فحضر» فذكروا رجلا لم يأتم» فقالوا: إنه ثقيلء فقال إبراهيم: «أنا 
فعلت هذا بنفسي؟ حیث حضرت موضعًا يغتاب فيه الناس»» فخرج» و یأکل ثلاثة أيام! 


. الغيبة نورم ولا وا لا 
1 
.٤‏ أفطر عريث عن الغيبة ! 
النفس ! 
.١‏ تدزير الصمابة منوا ! 
ااا 
۸ المماملة بالغيبة ! 
Xe‏ الغيب ة كبر ففی ! 
ا. الغيبة رين مستدق السار 
غرا 


ماذا أعمل في الفيبكة. فكلمتا قررت إيقاف الغيبة أرجع إليها 
فكيف أتوب عن الغيبة توبة صادقة؟! 
چ 3 
أبشر! 

ما دام في قلبك ألم عند وقوع الزلل فهناك أمل! 
وما دمت تعاني من تأنيب الضميرء فعندك خير كثير.. 
نصيحتي لك للبراءة من الغيبة: إتباع السيئة بالحسنة (إن الحسنات يذهبن السيئات)» 
وهذه خطوة لازمة لإصلاح قلبك وتکفیر ذنبك وتقوم عيبك» ومن جميل ذلك ما جاء 
في ترجمة عبد الله بن وهب القرشي أنه قال: «نذرٹ أن كلما اغبت إنسانا آن أصوم 
يومًاء فأجهديٰ» فكنث أغتاب وأصوم فنويت كلما اغتبت إنسانً أن أتصدّق بدرهي 
فمن ب الدراهم ترکٹ الغيبة». 


٢ س‎ 


هناك مشكلة تؤْرقنى جداء وأحس أنهاسبب فى قسوة 

وينتقدونهم؛ مما يجعل الحديث يسير فى طريق الغيبة 
والنميمة» وأكون مضطرة للتواجد معهم, وأسكت طوال الحديث 
ولو تكلمت ادافع عن من ينتقدونهم. فهل المفروض ان يكون لي 
موقف اقوی معهم؟! 

چ ا 

حددي درجتك عند اللّه؟! 

بين يديك هنا ثلاث مقامات: 

المقام الأعلى: وهو مقام الإنكار عليهم» وهو أشرفها عند الله لقول البي 4 

«من ذب عن عرض أخيه بالغيبة؛ كان حقا على الله أن يعتقه من النار». صحيح الجامع 

N رقم:‎ 


المقام الأوسط: 
إن لم تستطيعي الإنكار باللسان أو لم يستجيبوا لكلامك.» فغادري المكان الذي يجلسون فيه 
إلى مكان آخر» لأن ذلك منكر لا تقوين على إزالته ولو بالكلمة» فزولي أنت عنه» وهذه 
درجة وسطى.. 

الحد الأدن: 

وأما أقل الدرجات: فهو الإنكار بالقلب لعدم قدرتك على الإنكار باللسان أو مغادرة 
المكان» وذلك لقول البي : 

«إذا عُملَّتْ الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها: كمن غاب عنها». صحيح الجامع 


ضياع صلاة الفجر 
کی استخف ہا الكثيرون» وجهل عظم وزرها الغافلون» 


.١‏ علامة نفاق! 


قال : 
«ليس صلاة أنقل على المنافقين من صلاة العشاء والفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما 
ولو حبوا». 
وقال عبد الله بن مسعود ھ 
«ولقد رأيثنا وما يتخلف عنها (صلاة الفجر) إلا منافق معلوم النفاق». 
۳. تسلط الشیطار؟! 

ذكر عند البي بل رجل نام ليلة حقى أصبح قال: 

«ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه». 

قال الإمام السيوطي: 
«بال الشيطان ق أذنيه» قيل: هو على حقيقته. 
قال القرطبي وغيره: لا مانع من ذلك؛ إذ لا إحالة فيه لأنه ثبت أن الشيطان يأكل ويشرب 
وینکح» فلا مانع من أن یبول. 
وقيل: هو كناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام عن الصلاة حت لا يسمع الذكر. 
وقيل: معناه أن الشيطان ملأ سمعه بالأباطيل فحجبه عن الذكر. 
وقيل: هو كناية عن ازدراء الشيطان له. 
ماه أن الان اول غا وا جحت يه ي اله اكيت اة اول اد فن 
غادة المستخف بالشيء ان يبول علیه»: 


۳. سيب عذاب القبر! 


ثبت في البخاري أن الني ب رى في رؤيا: 
«رجلاً مستلقيًا على قفاه وآخر قائمًا عليه بصخرة يهوي با على رأسه» فيشدخ رأسه 
فيتدحرج الحجرء فإذا ذهب ليأخذه» فلا يرجع حت یعود رأسه کما کان» فيفعل به مغل ما 


فعل في الرة الأولى». 
وقد فسّر جبريل وميكائيل ما رآه البي 4 بأنه: «الرجل يأخذ القرآن فيرفضه» وينام عن 
الصلاة المكتوبة». 
وهذا إنغا يتوجه إلى تضييع صلاة الصبح وحدها لأا التي تفوتك بالنوم. 
. وسيب عذاب الآكرة! 

قال الي : 
«من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله فمن أخفر ذمة الله (نقض عهده وغدَر) كبّه 
الله في النار لوجهه». 
والذي لا يضع ضمن برنامج يومه صلاة الفجر يخشى عليه من الدخول في قوله 4ل: 
« ولا تترك صلاة مكتوبة متعيّدا» فمن تركها متعمّدا فقد برئت منه الذمة ». 
ويكفيك أن آخر ابتسامة للني بي كانت يوم الإثنين في شهر ربيع الأول حين كشف عنه 
الستر» فنظر إلى الناس في صلاة الصبح» وكأنه سره أن يكون آخر عهده أفضل الصلوات: 
صلاة الصبح» فكيف إذا علم عنك أنك ضبَعتها؟! 
۵. علامة إبتار الدنيا! 

إن مقارنة سريعة بين الساعة الخامسة والسابعة صباحا في شوارعنا هى أكثر الصورة إحراجا 
وإيلاماء وتكشف بوضوح كيف أن الدنيا قي قلوبنا صارت مقدّمة على الآخرة» وأن المال خير 


1. النهديد بحبوط العمل! 


ق ف البخاري: 
«من ترك صلاة العصر حَبط عمله». 
وفارق بين الفوات والترك» فالفوات ما م يكن عن عَمْلٍ» والترك ما كان عمدًا» ولذا عُوقّب 
ف ا آے داب عا 
قال الشيخ أخمد عبد الرحن البنا: 
«أی أبطل ثواب عمله» أو المراد من يستحل ترکه» أو هو تغلیظ». 


قال ابن حجر: 
«وأقرب هذه التأويلات قول من قال إن ذلك حرج رج الزجر الشديد». 


وإلا فلا بحبط العمل بالكلية إلا بالردة والكفرء وأما من تركها تساهلا وإهمالاء فقد حبط 
عمله ذلك اليوم» وهو باب من أبواب الکبائر كما قال ابن عباس: «من جمع بين صلاتين بغير 
عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر». 
لكن .. ما علاقة صلاة العصر بصلاة الفجر؟! 
قال محمد بن ی صفرة: 
«ذكره لصلاة العصر با تقدّم فى الحديث يتناول من فاتته صلاة الفجر لكوغا مشهودتين› 
ولحضٍْ البى عليه السلام عليهما خصوصًا». 
وقال غیره: 
«نصه بالحبط لعمل تارك العصر غير تخصيص هاء بل ذلك کم غيرها من الصلوات». 


.١‏ اترك السهر المحرم: 
سواء كان سهرا في معصية أو سهرا مفرطا اذى إلى عدم الاستيقاظ فجراء ويهذا تعلم اذا 
كان عمر بن الخطاب اي يزجر الناس بعد صلاة العشاء بدِرته قائلا هم: أسمَرْ أول الليل ونوم 

آخره؟! 
ولا ك ان النوم أفضل من سهر على المباحات» فضلاً عن السهر م التخلرط ومقارفة 
السيغات» وإن نومك قي هذه الحالة هو طوق نجاة» وصفعةً على وجه إبليس إذ لن ينال مُناه. 
۳. توضاً قبل نوساه: 

إن حسنة تبذها قبل نومك هي أفضل ما يعينك على حسنة صلاة الفجر. 

في الحديث: 
«من بات طاهرا بات قي شعاره ملّك؛ لا يستيقظ ساعة من الليل إلا قال الملّك: اللهم اغفر 
لكك فلانا فانه انت طاهرا». 
قال ابن حجر: «إن الأمر فيه للندب» وفيه فوائد منها: أن يبيت على طهارة لملا يبغته الموت 
فيكون على هيئة كاملة» ويؤخذ منه الندب إلى الاستعداد للموت بطهارة القلب؛ لأنه أولى من 
طهارة البدن». 
۳. حافظ على أذ گار النوم: 

اجعل آخر ما تنطق به في يومك: آية الكرسي والمعوذتين» وتأكّد أنغا ستحفظك من الشيطان 
حت تستيقظ على صوت أذان الفجر بإذن اللّه. 
؟. ننن على سعصسة: 
احفظ جوارحك عما لا يحل ماء فاصرف نظرك -سائر النهار وأثناء الليل- عن الحرام» وتحمٌظ 
من الغيبة والنميمة والسباب نطقا بلسانك» أو ”ماعا بأذنك» فقد سل الحسن البصري: ل لا 
«قیدتکم خطایاکم». 


وهي وصية والد الشيخ علي الطنطاوي له يوقظه يما كل يوم لصلاة الفجر» يقول الشيخ في 
کتابه (مع الناس): 
«وأنا أعض أصابعي أن نا ى 1 أسمع هذه الوصية: 

«اقفز قفزا». 
ولو أن “معتها وعملت ماء أو لو أنه أجيرن عليهاء لتغيرت حياني وما فشلت في إعداد هذا 
الحديث» ولكنت في دنياي وفي ديني خيراً ما أنا عليه اليوم. 
وأنا -إلى الآن- كلما أردت أن أقوم قي الصباح أحسن هذه الكلمة» كلمة أبي تدوي ق أذن: 
"اقفز قفزاًء قم إلى لصلاة فالصلاة خير من النوم". 
ثم أسمع صوت الشيطان يقول لي: 
"نم دقيقة أخرى» فالوقت فسيح» والفراش دافئ والجو بارد". 
ولا أزال بين داعى الواجب وداعى اللذة» أفكر في ثواب الصلاة فأتحفز للقيام» وأتصور لذة 

کو ی ای سے یل کی وا ال یی ھا ای السات 
(الرقاص)» بين: «قم»» «م». «قم»» «غم». «قم»» «غ» ... حق تدركني رحة الله فأقفز» أو 
تطلع الشمس وتفوت الصلاة وأقوم وقد مضى الوقت ودنا العمل» فا كل طعامي لقمة بالطول 
ولقمة بالعرض» ولقمة تعترض في صدري فأغص اء وألبس جوربا على الوجه» وجوربا على 
القفاء وأعقد العقدة مائلةء وأزرّر زر القميص الأول تي العروة الثانية» وأنسى -من عجلتي- 
الساعة أو النظارات» وأهرول قي الطريق؛ فأسىء هضمى» ا معدق» اق الناسَ فا 
وكل ذلك لأن أطعت الشيطان -لعنه الله- فلم أقفز ف زل صلاة الصبح». 
1. اتأر سن عدوك: 

إن فاتتك صلاة الفجر فانتقم من شيطانك انتقامًا يؤله» وخطة انتقامك هي في صوم اليوم 
الذي أضعت الصلاة فيه» أو قراءة جزء من القرآن زائدًا عن وردك» أو صدقة خفية» وكل هذا 
من باب إتباع السيئة بالحسنة» فإن او ی ات وليست الأحلام ولا الأحزان ولا 
الأمنيات. 
۷ آثر الأحر العظيم على الحقير! 

يحافظ العبد على الخير إما رغبة أو رهبة» وقد ذكر النبي #5 إيثار المنافقين لمتاع الدنيا على 


روائع الأجر» فقال: 
«والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم» أنه جد عَرْقا “ميناء أو مرماتين حسنتين» لشهد 
العشاء». 

فإذا استشعرت ما بنتظرك في صلاة الفجر مع الجماعة من عظيم أجرٍ ورحمة ورضوان؛ 
أعانك ذلك على ترك الفراش والمبادرة إلى الصلاة. 
والعَق هو العظم مما عليه من لحم» والمرماة هي ظلْف الشاة» أو السهم الصغير الذي يتعلم به 
الرمي» وهو أحقر السهام وأرذماء وبا لجملة هو شيءٌ حقير لا قيمة له» أي: لو علم المنافق أنه 
يدرك الشيء الحقير والنزر اليسير من متاع الدنيا لبادر إلى حضور الجماعة إيثارًا لذلك على ما 
أعده الله له من الثواب العظيم؛ وهذا دلالة على سفالة همته وقصورها على دنياه. 
والحديث أريد به المنافقون» وقيل بل المراد به المؤمنون» ولم يوبّخ الله المنافقين» ولا عن بإخراجهم 
إلى الصلاة» بل أعرض عنهم لعلمه سوء طويتهم» كما م يتعرَضٌ هم حين تخلفوا عن الغزو» ولا 
عاتّبهم عليه كما عاتب كعب بن مالك وأصحابه من المؤمنين. 
۸. تفقد أحباباء عند الغباب: 


رواد النوادي والمقاهي لا يهدأ هم بال إذا غاب أحدهم حت يستعلموا عن سر غيابه» ونحن 
أولى بذاك منهم» فقد كان رسولنا ب يتفقد أصحابه تي صلاة الصبح إن غاب أحدهم» ونحن 
على تقس لزب تسير: 
هدية! 

من الدعوات العظيمة النافعة التي كان اللي 4لا يحافظ عليها كل صباح إذا سلّم من صلاة 
الصبح ما ثبت عند أحمد وابن ماجه من حديث أ سلمة رضي الله عنها: أن البي بء كان 
يقول إذا صلى الصْبح سین بل 

«اللهم إني أسألك علما نافعاء ورزقا طيباء وعمَلا مُقبّلا». 
لأڻ الصبح بداية اليوم ومفتاحه» لذا كان تحديد هذه الأهداف العظيمة» 
ثم القضَرَعٌ إلى الله ليعينك على تحقيقهاء؛ من أفضل الأعمال وأشرف الأولويات. 


SAS 
ر الرنيا اقفز.. اقفر‎ ES 
التهرير 2 العمل‎ . 


ASE LY 
اثر الأجر الأعظع على اا‎ Ke 


THM N .| e 


عندي أزمة ومصيبة أنا وزوجي منذ أن تزوجنا إلى الآن وصلاة 
الفجرننام عنها؛ مع العلم أننا اننام مبکرا أوقات كثيرة. ونضبط 
أكثر من ۷ منبهات في أوقات مختلفة» وأدعو ربي کل یوم أن لا 
تفوت ونحن بفضل عاأئلة ملتزمة إلى حد كبيں ولكني لا أعلم 
السبب . 


الأمر سبب تأثيرا سيئا على نفسيتي. فأستيقظ كل يوم بمزاج 

سي ويتأثر أطفالي وزوجي بذلك. 

ما الحل؟ 

ما الذنب الذي أقترفه؟! لا أعلم! 
ج 

التفرقة بين نوعين من النوم هنا ضرورية: 

- النوم الاضطراري كمن كان ثقيل النوم أو كان عمله يقتضي السهر لآخر الليل» ولا يمكنه 
انتظار وقت الصلاة» فهذا يصلي مت استيقظ» وهو معذور إن أخذ بالأسباب ولم يستيقظ. 
وهذا شبيه عا حدث مع صفوان بن المعطل رفي فقد شكت زوجته للني ب أنه لا يصلي 
الفجر إلا بعد طلوع الشمس» فقال صفوان: 
«وأما قوها: إن لا أصلي حت تطلع الشمس؛ فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك؛ لا نكاد 
نستيقظ حت تطلع الشمس». 
وي رواية: 
فان د ي وأنا من أهل بيْتٍ يُعرفون بذاك؛ بثقّل الرؤوس»» فقال له البي بب تخفيفا 
ورفعا للحرج: «فإذا استيقظت؛ قَصَلٌ». 
- والنوم الاختياري قبل وقت الصلاة» وكان بوسعه النوم مبكرا ليستيقظ لكنه لم يفعل» فهذا 
يأم لتقصيره ني الأخذ بالأسباب اللازمة للاستيقاظ. 
والتفرقة بين النوم الاضطراري والاختياري عائدة للعبد نفسه» واللّه مطلع عليه» ويعلم سره 
وجهره» وأنت وزوجك أحسبكما من أصحاب الحالة الأولى الاضطرارية. 


لکن مع هذا الاضطرار أهدي لكما نصيحتين هامتين: 
۱ - أي يوم تستطيعان فيه النوم مبكرا للاستيقاظ› فواجب عليكما أن تستغلا هذا اليوم 
للاستيقاظ للصلاة. 


۲- الحافظة على نوافل ثابتة لأن النافلة تحبر نقص الفريضة كالقيام والضحى والسنن الرواتب.. 
حدداها سويا وشجعا بعضكما البعض على القليل الدائم منها والكثير الدائم أفضل.. بحسب 
ھتکما وقدرتکما. 


ولا ينبغي أن يكون هذا الكلام حجة للكسالى الذين يفرطون» تم يقول أحدهم: 
انا ثقيل النوم» E‏ 


فمن تعلل بنقل النوم لا يسنيقظ لعمله» ولا يدرك موعد الطائرة» الكن الحقيقة أن من أسباب 
تش ا 


قلَة اء فشدة الحم تجعل أعصاب الإنسان منتبهةء فيستيقظ مع أول منبّه. 


اا 
قي الحديث 


1 1 «اقرأوا القرآن» فانه ان يوم القيامة شفيعًا لأصحابهء 
ر الأراون: 0 ب e‏ فإغما تاتیان 4 ا غ4اا ن( £ 


تأتي سورتا البقرة وآل عمران تشفعان لصاحبهما يوم أن تخلى عنه الأهل والأصحاب وأقرب 
الأحباب» تقولان: يا رب! عبدك هذا .. كان يقرأ بي ق الصلوات» ويترنم بي في الخلوات. 
القرآن يشفع له» وهو خير شافع» ولذا فشفاعته مقبولة.. 

وظاهر الحديث أن السورتين تتجسمان» فيكونان واحدا من الأشكال الثلاثةء وأن الله يعطيهما 
القدرة على النطق والكلام» وما ذلك على الله بعيد. 

وا مع باقي الحديث الذي يفص عليك بقية المشهد» واستمتع واستبشر: 


« ود الْفُرَآنً يلقى صاجبَةُ يوم القيامة حين يلْشقٌ عنه قبزه كالرًجل الشّاحب» 

فقول له: 

هل تعرفي؟ 

فيقول: ما أعْرفْك» 

فيقول: أنا صاحبك .. القرآن الذي أَظْمَأنكَ في الهواجر وأسهرْث ليلك. واد كل اجر 
من وراء تجارته» وإنّك اليوم من وراء کل تجارة» فيْغطی الْمْلْكَ پیمینه» وال بشماله» 
ويوضَّعٌ على رأسه تاج الوقار» ويْكسَى والداه حلٍَّْ لا يقوم هما أهل الدنيا 
فيقولان: م سینا هذا؟ فيقال: بأَخْذِ كما القرآن» م يقال له: اقرا واصْعَدٌ في دار 
اة وغُرفهاء فهو في صعود ما دام يقرا اکان أو ترتیلا ». 


يا من خاصم القرآن بفعاله.. 
كيف ترجو من خصمك الشفاعة غدا؟! 
آل وکن شفعاۋه خصماؤه! 


ا. قلب الهاجر خراب! 

قال رسول الله کل : 

«ٳن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن کالبيت الخرب». 

رأى الني كي ببصيرة قلبه قلوب العباد على حقيقتهاء فمنهم البيت الخرب ولو كان جميل 
الظاهر فاخر الثياب» ومنهم البيت الفاخر العامر ولو كان أسود الوجه خلق الثياب! 

نبينا رأى هاجر القرآن على حقيقته: بيت خرب» ولو كان وسيم الخلقة مهابا بين الناس» فما 
شکلاف اليوم تي عيني نبيك؟! وهو الذي يرى -ببصيرة قلبه- ما لا نراه. 


والبیت الخرب هو قلب مریض» ولا عاج مرضه إلا بالقرآن: 
لإ وثنزّل من الهُرآن ما هو شِفاء وَرَخَْة للْمُوْمنين ولا يزيد الطَالمين إلا حسارا) 


«من» ها هنا لبيان الجنس» لا للتبعيض» فجميع القرآن شفاء للمؤمنين. فموقعه منهم موقع 
الشقاء من المرضى. 
إنه شفاء للنفوس من الأمراض القلبية كالحسد والطمع والموى ونزغات الشيطان والانحراف عن 
طريق الحق. 
وشفاء من الوسوسة والقلق واليرة والاضطراب» لأنه يصل القلب بالله» فيسكن ويطمئن. 
وشفاء من العلل الاجتماعية التي تخلخل بناء الجماعات» وتذهب بسلامتها وأمنها 
وطمأنينتها. فتعيش الحماعة في ظل نظامه الاجتماعي وعدالته الشاملة في سلامة وأمن 
وطمأنينة. ومن ثم هو رحمة للمؤمنين. 
وشفاء من الأدواء والآلام الجسدية التي ورد تعيينها قي الأخبار الصحيحة في قراءة آيات معينة 
للاستشفاءِ من أدواء موصوفة قي «صحيح البخاري» و «جامع الترمذي». 
لكن ما الفارق بين الشفاء والرهمة؟ 
الرحمة أن لا يبتلى الله الإنسان بمرض» إا الوقاية» أما الشفاء فهو أن يزيل الحق أي مرض 
أصاب الإنسان. وهذا هو البرء بعد العلاج. 
إذن ففي القرآن شفاء ورحمة» أي وقاية وعلاج. والذي يلتزم منهج القرآن لا تصيبه الداءات 
الاجتماعية والنفسية ابد والذي تغفل نفسه وتشرد منه يصاب بالداء الاجتماعي والنفسي» 


فان عاد إلى منهج القرآن فهو يُشفى من أي داءِ» فهو طب علاجئ وطب وقائي في آنِ واحد. 
۳. أصفر البيوت بيذاء! 

قال عبد الله بن مسعود: 

إن أصغر البیوت بيت ليس فيه من كتاب الله شيء» فاقرؤوا القرآن فإكم تؤجرون عليه» بكلّ 
حرف عشر حسنات» أما إن لا أقول ام» ولكني أقول ألف» ولام» وميم». 

ضيق البيوت ليس بضيق مساحتها بل بضيق صدور سكاخا وسوء أخلاقهم» وسعة البيوت 
بسعة صدور سكانا وحسن أخلاقهم» فهاجر القرآن ي ضيق صدر وشدة ليس ها إلا دواء 
الوحي: القرآن. 

ولذا كان أبو هريرة ي يقول: 

«إِدٌ البيت ليكَيعُ على أهله وتَحضره الملائكة وتهجزه الشياطين» ويكثّر خيره أن يفراً فيه القرآن» 
وإ البيت ليضيق على أهله وتجره الملائكة» وتحضره الشياطين» ويقِلٌ خير أن لا يقرا فيه 
القرآن». 

۳. إنما پئزلزل الفؤاد من هحر الكناب! 

قال تعالی: 

#كذلك لنت به فۋادك‡: 

فمن م يحتم حصن القرآن تزلزل في الشدائد» ولم يثبت على الحق عند لحن وأنت على الخيار! 
هاجر القرآن يضطرب عند الشدائد» وهل الدنيا غير شدائد يعتريها بعض أوقات رخاء! 

أما حامل القرآن فيتمتع بحصانة قوية» ومناعة شديدة ضد أي شدة» فيتحمل ما لا يتحمل 
غيره» ويصمد لعواصف الأهوال وألوان اليحال. 

ومن طبيعة طريق الحق أن يتعرض فيه الفؤاد هزات من اللَدَد والخصومة وا مغريات والشبهات 
والعناد والشعور بالغربة» لذا أنزل الله القرآن مفرّقا لا جملة واحدة ليت فؤاد نبيه؛ فإك تعب 
الفؤاد محصل من معاناة الناس؛ فيكون الاتصال بالوحى هو الكفيل وحده بنفى هذه المتاعب» 
لأن صلة العبد بالسماء مفتاح راحة الفؤاد. ۰ ٠‏ 

.٤‏ سا أشد وحشة قاب هکر أعظم انیس فأسید قلب إبلیس؟! 

قضية العام اليوم هي السعادة.. والبحث عن كنز السعادة. 

وأمراض الاكتعاب والتردد على الأطباء النفسيين تتزايد يوما بعد يوم» وتحتل مكانا لا بأس به بين 
أمراض كل أسرة. 

وهاجر القرآن .. ييحث عن السكينة والطمأنينة قي غير القرآن» ولن يصل إلى شيء. 


وم مَنْ أعْرَضَ ع ذکري ٍن قيا مَعيشة ضنكاً 
anan SS‏ 
مُعرضا عن ذکره» وبعضهم یتداوی بأسباب مرضه» فان أَحَسَ باهموم تداوی بالسموم! 
فيستعين بالمخدٍّرات والحرّمات والغرق في الشهوات» وهجر الصلوات» والأغاني والمسلسلات»› 
۰ خاله: داو بالتي كانت هي الكاءا 
و مَنْ عرض عن ذكري فان لَه مَعيشة ا % [طه Ye:‏ 
Si grê Ld e Gala Et‏ 
في كل جانب من جوانب الحياة» ضنكا اقتصاديا» وضنكا اجتماعياء وضنكا مهنيا» وضنكا قي 
علاقاته ممن 0 فيمرٌ بكل صور الضنك التي يمحس جا المكروبون على اختلاف مصائبهم. 
ولاحظ كذلك أن كلمة (ضنكاً) لا تكاد ثُقراً إلا بصعوبة» فالضاد حرف ثقيل» ثم النون بين 
الضاد والكاف» فمعيشة هذا الإنسان صعبة كما أن نطق هذه الكلمة صعب. 
وهذا لأن الجزاء هنا من جنس العمل: 
من أعرض عن الله أعرض الله عنه» ومن أعرض الله عنه» فلن تكون عيشته إلا ضنكاء ولو 
ملك (المليارات)! 
الأموال ترفه عن الجسد» أما القلب فلا تريحه الشيكات» ولا فاخر القصور والفيلات.. 
بحسب منظمة الصحة العالمية؛ فإنه بحلول سنة ۲٠٠١‏ للميلاد» سيكون الاكتغاب ثاني أكبر 
سبب في العام للأمراض المزمنة. 
ولأن قلب العبد أغلى هم ما بملكهء كان مفتاحه غاليا؛ لا يُصتع في الأرض بل في السماء 
ومين قلوبهم بكر اله). 
وضنكا: ليست على نطاق الفرد فحسب» بل وعلى نطاق الأمة بأسرهاء فالأمة كلها ستعاني 
الضنك الشديد إذا ابتعدت عن القرآن» وواقع اليوم يشهد. 
قال القاسم بن عبد الرحمن: 
قلت ليع السات 
ما ها هنا أحد نستأنس به؟! 
فمدٌ يده إلى المصحف» ووضعه على ججره» وقال: هذا! 
۵. ضوف قراءتاہ سن آتار کطرئئاء! 
قال عثمان بن عفان ي : 


لو طَهُرت قلوبکم؛ ما شبعتم من کلام الله عز وجل». 


قد يكون هجر القرآن نتيجة وأثرا لفعل سابق منك نما يعني أنه ناية وليست بداية! 
کیف؟ 

وهذا وعيد الله الذي ك ب ن أعرض قن د کر 

(ومَن يش عن ذكرٍ الرََنٍ نقيّض لَه سَيْطَّاناً) [الرخرف ]٣ ٠:‏ 
واحدة بواحدة. .أعرّض عن ذكر الرحمن» فسلّط الله عليه الشيطان فهو 
[الزخرف:٠۳]‏ أي: رفيق وصاحب » وما يفعل به الشيطان؟! 

هل یدله على خیر؟! 

کلا والله .. بل بعك برقبته ویقوده لقتله» ویکمل خطه: وهم لَيَصدُونهُم عن 
السبيل4 [الزخرف:۳۷] 

لن يهديك إلى الله» بل يضلك عن طريق الله» ثم يبحدث الأخطر: يقلب الموازين عندك» فالحق 
باطل والباطل حق» وهذا أشد العقوبات الربانية» أن ترى النجاة في هلاكك» والمداية في 
ضلالك! إوَكَسَبُون أَتَهُمْ مُهَْدُون) [الزخرف:۷"] . 

قال الإمام ابن كثير في بيان حال هاجر القرآن: 

«قي الدنيا فلا طمأنينة له» ولا انشراح لصدره» ضيّق حرج لضلاله» وإن تنم ظاهره» ولیس ما 
شاء» وأكل ما شاء» وسكن حيث شاء» فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والمدى فهو في قلق 
وحيرة وشك» فلا يزال في ريبه يتردد» فهذا من ضنك المعيشة». 

.١‏ العذاب المتصل المتصاعد! 

قال تعالی: ومن برض عن ذكر ريه نلك عَذَابا صَعَدًا). 

يعاقب بعذاب متصاعد ينتقل من سئء إلى أسوأ» فتتضاعف هذه الآلام بمرور الزمن» وهذا 
مصيره المشؤوم» عذاب يتصاعد قي الدنيا لكن لا ينتهي بالموت» بل يتزايد في القبر» ثم يتزايد 
أكثر في جهنم» وف التعبير بقوله تعالى: #إيسلكه إشارة إلى اتصال هذا العذاب وعدم 
انقطاعه» وأنه ف اتصاله وتعدده أشبه بحبات العْمّد» ينتظمها سلك واحد» فالمعرض عن ذكر 
ربه ف دائرة مغلقة من العذاب التزايد» يظل يدور فيهاء دون أن يستطيع الإفلات منهاء أو 
الخروج عنهاء مع تدرجه ف هذا العذاب» وانتقاله من سيءٍ لما هو أسوأ» ومن شاق إلى أشق. 
ويكفى العبد مشاق الدنيا وعذابات الحياة» فلا بد له من تخفيف بدواء والقرآن خير دواء. 
قال الإمام ابن القيم: 

«إذا حملت القلب هوم الدنيا وأثقاها » وتاونت بأوراده التي هي قوته وحياته» كنت كالمسافر 
الذي يحمل دابته فوق طاقتها » ولا يوفيها علفهاء فما أسرع أن تقف به». 


ي ي 
۰ 
2 


وق مقابل الإعراض عن كلام الله يأ الإقبال اليوم على مواقع التواصل الابضماعي؛ وقضاء 
الساعات على الصفحات» والأنْس بالخلق الذي احتل في القلب مكان الأنْس بالخالق 

وهنا يسقط التعلل بعذر ضيق الأوقات لتبرير عدم الانتظام في التلاوة؛ حيث يقضي صاحبنا 
أضعاف هذا الوقت متصفًّحا حسابه على الفيسبووك وتويتر» ولو كان مالك بن دينار بيننا 
اليوم لوڳه إلينا كلام حذٍرا ومنددا: 

«من لم يأنس بحديث الله عن حديث المخلوقين فقد قل علمه» وعمي قلبه» وضيّع عمره». 
Sg N‏ الرسول الگربت. لرب العالمين 

#وقال الرسول يا رب إن قۋمي ادوا هدا الفُرَآنَ مَهْجُورا 4 

قال الإمام الشنقيطي: 

«وهذه شكوى عظيمة» وفيها أعظم تخويف لمن هجر هذا القرآن العظيم» فلم يعمل مما فيه 
من الحلال والحرام والآداب والمكارم» ولم يعتقد ما فيه من العقائد» ويعتبر بما فيه من الزواجر 
والقصص والأمثال». 

فكيف يكون حال من هجر القرآن مع رسول الله بء يوم القيامة؟ 

وإذا به يتجه مع المسلمين - وكله شوق وحنين - لرؤية البي الأمين #۶ ليشرب من يده شربة 
لا يظماً بعذها آبذاء فإذا بالملائكة تطرده عن الحوض» فيقول النبي 4 «أمتي أمتي»» فتقول 
الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك» فيدعو عليهم رسول الله قائلا: «سُحقا سُحقا». 
۸. غیاب السگینهة: 

قي الحديث الصحيح أن رجلا من الصحابة كان يقرا سورة ة الكهف وعنده فرس» فتغشته فتعشته 
سحابة» وجعل فرسه ينفر منهاء فلما ذكر ذلك للنبي ب قال: 

«تلك السكينة تنرلّت للقرآن». 

والسكية غت وعد الله لکل من اجتمع على تلاوة کتابه کما في الحديث: 

«ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله ویتدارسونه بینهم إلا نزلت عليهم 
السكينة» . 

والسكينة اليوم هي الكنز مفقود» والقلق هو امرض المعهود» فقلوب الأكثرين مرتعبة من 
الستقبل: وتخاف من عدوهاء وتخاف على رزقهاء وتخاف على أولادها» حت كاد الناس 
يصرخون: قد احیط بنا! 

وما تفشى هذا القلق كالوياء إلا بغياب سحينة القرآن. 


ا. اقرا وردك القرآني مفرٌقا أو مجنّعا! 

(الورد) ق اللغة هو المحاء الذي يورّد» قال رہنا: ولا ورد ماء مدین » وقال: #فأرسلوا 
واردهم فأدلى دلوه» فيكون على هذا معنى وزد القرآن: سقيا القلب من نبع القرآن» وإليك 
وصايا للانتظام ق ورد القرآن: 
- لا تقم من صلاة الفريضة إلا بعد أن تقرأً صفحة أو صفحتين من القرآن» ويا حبَّذا من 
(مصحف الجيب) الذي لا يفارقك» يصاحبك في الدنيا لتقراً منه» وفي الآخرة ليحرسك حق 
يوصلك إلى قصرك الذي تنعم به. 
- أو اقراً ودك معا (وهو الأفضل) بأن تجعل لك وقتا ثابتا لقراءة وردك من القرآن» فذلك 
أعون لك في الحافظة عليه.. 
- أكثر أوقات قراءة القرآن بركة ما كان في جوف الليل» وخاصة الثلث الأخير منه» ثم بعد 
الفجرء تم عند ارتفاع الشمس وطلوع النهار. 
- إحالتك قراءة ورد القرآن على وجود الفراغ وهْمٌ من الأوهام وخدعة شيطانية. 
- اجعل للقرآن كل يوم جزءا من أصل وقتك» وإلا فلا أمل في تعافيك من داء هجر كتاب اللّه. 
۲. أعظم بر گات القرآن في البكورا! 
كلما بكرت بتلاوة وروك من القرآن كلما حافظت عليه» وحصدت ثمرة ما فيه» ومع التأخير 
تزداد فرص التقصير» فالتأخير يجعل امحافظة عليه أشق! التمس دعوة نبيك: (بورك لأمتي في 
بکورها). 
قال الإمام النووي: 
«أفضل القراءة ما كان في الصلاة» وأما في غير الصلاة فأفضلها قراءة الليل» والنصف الأخير 
منه أفضل من الأول» وأما قراءة النهار» فأفضلها ما بعد صلاة الصُبح» ولا كراهة قي القراءة ي 
وقت من الأوقات» ولا في أوقات النّهى عن الصلاة (أي التافلة)». 
ورحم الله الإمام القدوة شيخ الإسلام او بن سلمة؛ فقد كان لا يحدّث؛ حت يقرأ مائة آية 
نظرا قي المصحف! فلتجعل من ثوابت يومك: أن تبدأه بالقرآن. 


- اقراً القرآن بتدبّر» فنا يؤثرك القرآن معانيه بقدر ما تؤره على مشاغلك لتسرح فيه! 
. تقدمُه على غيرە. . تۇثره بوقتك»› فيۇنرك بالمعاني اللي اسك قلبك» وتشحنك قوة وصلابة.. 
والقاعدة تقول: 
من آثر القرآن بوقه وقلبه آثره القرآن ببركة وقته وسكينة قلبه وقوة عزمه. 
فلا تزاجحم مع القرآن غیره» واثره بوقتك اڭ بفضله» وقدمه ي ول اليوم يقدمك على 
.٤‏ اقرا القران كل بوم بنيه: تلقى رسا نل الله الخاصه! 
«إِن من کان قبلکم رأوا القرآن رسائل من رکم فکانوا يتدبّروغا في الليل» ويتفقدوغا في 
النهار». 
القرآن رسائل الله للصالحين؛ يستقبلوتا ويتدبروغا بالليل ليعملوا بجا في النهار! 
والله ما ضاقت بك الدنيا إلا واتسعت بآية تقرؤها في كتاب اللّه» وكأن الله يواسيك ويناديك: 
أنا الأعلم يما يداويك! 
غندك مشكالة؟! 
الحل: 
افتح مصحفك» واستقبل الحل الناجع في وصية قرآنية تحدها في ثنايا ورد قرآنك» وكيف 
۵. اعلذر للآعذار ول نعذر للقرآر! 
هكذا كان يتوضاً الشيخ الشهيد الذي موه زورا قعيدا لأنه عاف الشلل الرباعي» وما هو بقعيد 
لأن عزمته فاقت عزائم آلاف الرجال! 
قال أحد تلامذته: كان يقب صفحات المصحف بلسانه إذا م جد من يقڵبها له! 
وأنت! 
تصبح جائعا فتاًکل» وعطشان فتشرب» وهذا زاد جسدك» فماذا عن زاد الروح؟! 
إن القرآن هو الزاد الذي لو لم تتناوله روحك لماتت. 


لقد تعرّض الشيخ ياسين في ٦‏ سبتمبر عام ۲٠٠۳‏ لحاولة اغتيال فاشلة» وتحدثت امرأة 
استضافت الشيخ في بيتها بعد الحاولة؛ أغا ”معته يتمتم بصوت خافت -والشباب يحملونه إلى 
داخل الدار-يوصيهم ويقول: 

الاوراد يا ماي بالاواد با شباب!! 

لله درك يا إمام! 


وهذا عروة بن الزبير .. 

أصابته الآكلة فبتروا ساقه» لكنه مع ذلك لم يترك وده من القرآن ف تلك الليلة.. 

وأنت! 

أي شيء أصابك اليوم فمنعك من وردك؟! 

تصبح جائعا فتأكل» وهذا زاد الجسد» فماذا عن زاد روحك؟! 

القرآن أهم زاد» والذي لو م تأخذه لماتت روحك؟! 

وواللّه لا يليق أن تقدّم على القرآن غيره من العلوم» فكيف بغيره؟! 

دخل أحد فقهاء مصر على الإمام الشافعى في المسجد وبين يديه الملصحف» 

فقال له الشافعي: ٠‏ 

«شغلكم الفقه عن القرآن! إن لأصلي العتمة وأضع الملصحف في يدي فما أطبْقه حق 
الصبح!». 

. الغناء من أسباب الإعراض عن القرآن! 

إن الكلام الطيب الذي يجري على اللسان يطرد الكلام السيء من على اللسان» فضلا عن أنه 
يطرد ال معاي الخبيثة التي تتولد في القلب» والعكس صحيح» فالخبيث يطرد الطيّب. 

جرب مثلا أن تدندن ليل غار بالأغنيات» وستجد نفسك منصرفا عن الآيات» وستترم 
قي خلوتك بالألحان بدلا من القرآن» وصدق ابن تيمية حين قال متحدّثا عن قصائد الزهد 
(فكيف بالغناء الفاحش؟!): 

«من أكثر من ماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته قي “ماع القرآن». 

ومثله تلمیذه ابن القيّم حين قرّر جازما: 

«ما اجتمع في قلب عبد قط عبة الغناء وحبة القرآن؛ إلا طردت إحداها الأخرى». 

۷ نعظیه الگناب نابح تعظيه رب الگناب! 

ومن تعظيم القرآن أن لا تقطع قراءتك في الملصحف بالكلام مع أحد» وإذا أراد أحدهم 
الحديث معك فاعتذر له » فإن كنت ولابد قاطعا تلاوتك فانتظر حت تقف على رأس الآية» 


وغير لائق بك أن تقطع كلام ربك لتتابع كلام صحبك على تويتر وإنستجرام وغيرها من 
صفحات التواصل» فهذا يحرمك من تمام الفائدة فضلا أنه من قلة احترام الكتاب وتقديره قدره. 


۸. قضاء وردك من القرأآرن! 


عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال: قال رسول الله لل : 
«من نام عن حزبه أو عن شيء منه» فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهرء كنب له 


کأغا قرأه من الليل». 
وحزب القرآن هو الوزد» وهو ما يفرضه الإنسان على نفسه» يروه كل يوم. 
قال العراقى: 


«وهل المراد به صلاة الليلء أو قراءة القرآن» في صلاة أو غير صلاة يحتمل كلا من الأمرين». 
والحدیث دلیل على أن كل ورد من قول أو فعل يفوت الإنسان» يثبت له أجره كاملا إذا قضاه» 
وهو من لطف الله بعباده» فقد فتح له باب للاستدراك» ولم ينقصه من أجره العبد شيئًا. 

وقد امتثل عمر بن الخطاب اي -وهو راوي الحديث- الأمر» ومن بمتغل الأمر إن م يكن عمر؟! 
وامع: 

قال عبد الرحمن بن عبد القاري: استأذنث على عمر بالهماجرة» فحبسني طويلاء ثم أذن لي» 
وقال: «ٳڼي كنت في قضاء وردي». 

قال إبراهيم النخعي: 

«كان أحدهم إذا بقي عليه من جزئه شيء» فنشط, قرأه بالنهار» أو قرأه من ليلة أخرى» ورعا 
زاد احدهم». 


: راء هقر تلاوة القرآن 

. قلب الھاجر فراب 

. إنما يتزلزل الفؤار من هجر 
اللاب 

. ما أشر ومشة قلب هبر أعظه 

أنيس» فسعر قلب إبليس! 

: صعف ا 0 

. العزاب المتصل المتصاعرالعناء 

من آسباب الإعراض عن 

الق ر آن! 


e‏ . شلوی الرسول اللريع لرب 


العالمير 
لمیر 


هل لابد أن یکون لي ورد ثابت من القرآن؟ وکم مقداره کل یوم؟! 


أمر رسول ا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه بقراءة القرآن» فإن الرسول 
قال لعبد الله كما ني البخاري ومسلم: 
«اقراً القرآن في كل شهر». 
قال: قلت: إن أجد قوة. 
قال: «فاقرأه في عشرين ليلة». 
قال: قلت: إن أجد قوة. 
قال: «فاقرأه ي سبع ولا تزد على ذلك». 
وئي النسائي الترمذي» م «رحص له أن يقرأه في خس». 
وقي البخاري وأحمد» ثم «رتص له أن يقرأه في ثلاث». 
واه أن يقرأه ق أقل من ذلك» وأخبر بسبب ذلك بقوله كما في مسند أحمد: «من قرأ القرآن 
ق اقل من ثلاث لم يفقهه». 
وق لفظ الدارمي والترمذي: «لا يفقه من قرا القرآن ق أقل من ثلاث». 
وهذا دليل على أن القراءة كل سبع أفضل من القراءة كل ثلاث وني عن القراءة قي أقل من 
ثلاث؛ فإن عبد الله كان يقول: (يا ليتني قبلت رخصة رسول الله ڳ)» فينبغي علينا أن نجتهد 
في هذا الأمر» فإن كان لأحد طاقة فليجرب أن يقرأ القرآن ق سبع» وهذه درجات أهل العزم» 
وإلا فلا أقل من أن نقرأه كل شهرء ولنجعله الحد الذي نجتهد في المواظبة عليه. 


ا. الله بكرة الفحش من القول والغفاحش من الناس: 


قال تعالی : لا حب الله ا هر بالسُوءِ من الْقَؤْل إل مَنْ طلم 4. 

قال السعدي رهه الله : 

ویشمل ذلك اخ الأقوال السيئة التي تسوء وتحزن > کالشتم »> والقذف > والسنب ونجو 
ذلك » فإن ذلك كله من المنهى عنه الذي يبغضه الله». 

کما یکره الفاحش المتفجش» ففي صحيح الدب المفرد: 

«وإِيًاكم وَالفخشَ, فإن الله لا بحب الفاحش المتفحش». 

ولذا رأى أبو الدرداء رضي الله عنه امرأة سليطة اللسان» فقال: «لو كانت هذه خرساء» كان 
خیرگ ها» . 

۳. الفحش صن أسباب دخون النار 

قال رسول الله ل : 

«الحياء من الإعان « وَالإِمَانٌ ي اة ٴ وَالبَذَاءُ من الجفاي والجفاء ي التّار». م 
والبذاء هو الفحش ف القول . 

ولذا جاء في حديث معاذ: 

«وهل يكب الاس في التار على وُجُوههم . أؤ على مَتاخرهم . إلا حصائد الستتهمْ ؟!». 
۳. فحش القول من خمال آهل النغفاق 

قى الحديث: 

«الحياء والعيٌ شعبتان من الإيعان. والبذاء والبيان شعبتان من النفاق». صحيح 

البذاء والبيان علامتان تميّزان المنافقين» فأما البذاء فهو فحش القول» وأما البيان؛ فهو التعمق 
في النطق والتفاصح في القول» والتفاخر به على الناس» وهو دال على الغُجْب والكبر» 
ويؤدي إلى المدح بالباطل والزور والبهتان» ولذا جاء ني رواية أخرى: «بعض البيان»» فليس 


اگل ايان متمرقا: 
.٤‏ الفخحش فسوق . 


قال رسول الله : «سِباب اله لملم فسُوق وَقتاله كُفْر». رواه البخاري ومسلم 
والفسوق: الخروج عن الطاعة بارتكاب الذنب » وفسق فلان أي خرج عن حدود الشرع؛ من 
قوهم: فسق الوّطّب» إذا خرج عن قشره» ولذا “ميت الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها على 
الناس» وجرى العرف على إطلاقه في حالة مرتكب الكبائر» ولكنه في حقيقته أعمٌ. 
۵. الفخش رند على صاحبه 
الفاحش البذيء يہوء ما به غیره» وکلما کان ما اقم به غیره بعغیر حق- عظیما کلما 
كانت التبعة عليه أعظم وعقوبته أشد! فسقا كان أو نفاقا أو كفرا! 
روی البخاري عن ن و رضي الله عنه آنه م الى ل يقول: «لا یرمی رل رجلا 
.١‏ الفحش صن اعضم الكبائر 
جاء ق الحديث أن درهم ربا أشد عند الله من ست وثلاثين زنية» وأن أربا الريا: استطاله المرء 
وكم من مسلم يبغض مرتكب الفاحشة و يحتقرة؛ بينما هو يقع في ما هو شر من ست وثلاثين 
زنية» وهو وقوعه يي عرض اخيه ونیله منه! 
و 
۷× سر الناس سن نحاساه الناس اتقاء ذحشه! 
وللفحش درجات» وأسووّة قال ته رسول الله : 
«إدٌ شر الناس منزلةً عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فُحشه». صحيح 
وعند ا داود بإسناد صحیح: 
«يا عائشة.. إن من شرار التاس الذين يُكرمون اتقاء ألسنتهم». 
والفحش من أسواً الأخلاق وأضتها بالعبدء لأا أثره نمتد إلى الآخرة» فقد قال عبد الله بن 
مسعود رضی الله عنه: 
«ألأمُ لق المؤمن: الفحش». 


ومثل هذا الفاحش؛ لا تراه إلا متلبسا بجرمة » ولا تسمعه إلا ناطقا بالقول الأثيم » فعينه 


غمازة» ولسانه لماز» ونفسه همازة» وجالسته شر» وصحبته کس وفعله عدوان» وحدیثه بذاءة» 
ل يدر فيا إلا كمه ولا ها إلا سبه: 


۸. الفحش سين صاحبه! 


الفاحش . في الأغلب . قليل الحياء» يشتمُ لأتفه الأسباب» ويسُبٌ لأدن سبب » بخلاف 
صاحب الحیاء» فإنه یستحی إذا سابه أحدٌ أن يرد عليه» ولذا قال رسول الله 5: 

« ما کان الفحش فی شیء قط إلا شأنه » ولا کان الحیاء في شىء قط إلا زانه ». 

قال الي في شرح هذا اليف ٠‏ 

«وأشار (يعني: النيٌ ) بهذين إلى أن الأخلاق الرذلة مفتاح كل شر» بل هي الشر كله» 
والأخلاق الحسنة السّنية مفتاح كل خير» بل هي الخير كله». 

كما أن الفحش يناف الرفق» فإنك لا تحد الفاحش رفيقا بعباد الله» ولا رحيما بضعفائهم» بل 
یسب من حوله» وینال من کلٌ إنسان» وذا روی ابن حبان: 

«ما كان الرفق في شيء إلا زانه» ولا كان الفحش في شيء قط إلا شانه «. 


ا آگتر ذ گر الله: 


ذكر ابن القيم من فوائد الذكر: 

(أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبةء والنَمِيمَةء والكذب» والفحش» والباطلء» فإ العبد لا بد 
له من ان يتكلم فان ۾ یکلم بذکر الله تعالی وذکر أوامره» تک هذه الحرمات» أو بعضهاء ولا 
سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالى» والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك» فمن عوّد 
لسانه ذکر الله» صان لسانه عن الباطل واللغو» ومن يبس لسانه عن ذکر الله تعالی» ترطّب بکلّ 


باطل ولغو وفحش). 

تدرب على الحسنت: 

قال رسول الله ل : 

«عليك بحسن الخلق وطول الصمت. فوالذي نفسي بيده ما تجِمّل الخلائق مثلهما». حسن 
ای :. 


تعلّم مهارة الصمت كما تعلّمت مهارات الكلام» فإن يكن الكلام يهديك» فالمكّمت يقيك» 
وق الصمت نجاة من آفات الكلام» وتمذيب للنفس ومجاهدة ما ضد الشرور والسيغات. 
والصمت قد يكون فرضا إذا كان عن حرام» وقد يكون ستَّة» وذلك ق الحالة التي ذكرها الإمام 
النووي: 
«ومتی استوی الكلام وتر فالة: افشاك عنه» لأنه قد ينجر الكلام ف حرام أو مکروه» 
بل هذا كثير أو غالب ق العادة» والسلامة لا يعدها شيء». 
۳- عود لساناء طيب الكلام: 
فيبعده ذلك عن فحش الكلام وبذيئه. 
عَوْذ لساك قۆل الص ا 
مُوَكل بتقاضي مَا ست لَه ... في احير وَالشَرٍ انر ْف تَراد. 
عود اناف 
اللهم أغفر لي» فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. 


.. إن اللسَانَ لما عَوَذْت مُعْتادُ 


عود لسانك: 

الترم بالقرآن يهجر الترنم بالألحان. 

عؤد لسانك: 

كثرة ذكر الرهن ينطرة عنك رجس الشيطان. 


.٤‏ اسنخدم الگنابة لنجنب الألفاظ المسلقبحة: 
تعلم من لغة القرآن الذي كى عن الجماع بالملامسة. 
قال الماوردي: 
«ومنْ آدابه (الكلام): أن يتجاف هَجَر القَؤل ومُسْتَقَبَح الكلام» وليغدل إلى الكناية عمًا 
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يشتقبح صرجه ويْسْتَهْجن فصيحه؛ ليلع الغزض» ولسانه نره وأدبه مَصُون». 
وصاحب القول الفاحش رعا جلس مع أصحابه» فتحدّث بقصص فاحشة تحرّك فيه وي من 
يسمعه فعل الفاحشة وتضرم نار الشهوة. 
صنع رجل لابن عباس رضي الله عنهما طعاماء فبينما ال جارية تعمل بين أيديهم» إذ قال ها 
الرجل: يا زانية» فقال: ابن عباس: مَه! إن لم دك في الدنيا؛ ححدّك في الآخرةء قال: أفرأيت إن 
کان کذاك؟! فقال ابن عباس: 
«إن الله لا بحب الفاحش التفخش». 

فانظر كيف صرفه ابن عباس عن استخدام كلمة (زانية)ء ولو كانت كذلك؛ تطهيرا للسانه من 
فحش القول. 
۵. استعمل أخحسن الكلماث: 
قال تعالی: 

[وفل لعبادي يووا الي هي اخسَن].. 
هكذا على وجه الإطلاق» وعموم اللفظ هنا يدل على أن الأمر عام» مع كل أحد؛ كافرا كان 
أم مؤمنا؛ برا أو فاجراء وني كل ميدان ومجال» فجدّد نيتك وأنت تختار أحسن الكلمات أنك 
تمتغل أمر الله في الآيات. 
الآية تشير بوضوح إلى ضرورة تمييزك بين الأقوال المختلفة» ثم فرزها أمام عقلك» ثم اختيار 
الأحسن منهاء لتنطق به» وأنه إذا دار الأمر بين قولين حسنين فإنه يأمرك بإيثار أحسنهما. 
في سنن البيهقي أن رسول الله بء قال يوما لأصحابه: 


«انطلقوا بنا إلى البصير الذي قي بني واقف نعوده»» وکان رجلا أعمی! 
فانظر إلى رفّته وحسن کلامه وعدم جرحه للرجل بکلمة ولو کان صادقا فيها. 
وقد اقتفى أثر النبوة خامس الخلفاء عمر بن عبد العزيز» فلقد قال رجل لرجل أمامه: تحت 
إبطك» فقال عمر: 
وما أحدكم أن يتكلم بأمل ما يقر عليه؟ 
قالوا: وما ذاك؟ 
قال: لو قال: تحت يدك کان أجمل. 
وهذا الإمام البخاري؛ فمع أن صنعته هي الكلام ق الرجال بالجرح والتعديل» لكنه مع 
ذلك كان يتورع عن الألفاظ القاسية» مغل كذاب» أو وضّاع» أو متروك فيقول مثلا: فيه نظر› 
وإذا قال البخاري عن رجل: فيه نظر» فهو متروك لا قبل حدیثه» وکل هذا لأنه لا يريد أن 
يُعوّد نفسه خبيث القول وفحش الكلام» بل يختار أحسن الكلام. 
كلمات مقترحة! 
قل جزاك لله خیرا بدلا من شکرا.. 
* قل السلام عليكم ورحة الله بدلا من ألو. 
٠‏ إغاء حادثتك بقولك (في رعاية الله أو ربنا بحفظك) بدلا من (هشوفك بكره). 
° غفرالله لي ولك .. في خاية حوار جدلي. 
٠‏ بدلا من قول (حاجة وحشة) .. قل (ليست حالوة) 
تقول (لیس جیلا) بدلا ما نقول (قبیح). 
ا( گل غا وان آل اف آقرب) بدلا من ( کل سنه وانت طیب): 
لو طلب منك والدك أو والدتك شيعا بدلا من قول (حاضر) قل (تحت أمرك). 
° إذا غضبت من أحد قل: (غفر الله لك) بدلا من أي لفظ آخر ينم عن الغضب. 
لو تكلمت مع أحد ورأيه خالف لرأيك قل : عندك حق لكن» ثم قل رأيك» بدلا من 
قولك: أنت مخطيء» أو فهمك خطأ أو ما شابه» وبهذا يسمعك الطرف الآخر 
برحابة صدر. 
( بال عليك) بدلا من قولك (والني). 
* عند الغضب على الأطفال ... الدعاء هم بدل من الدعاء عليهم» فمثلا (الله يهديك) 
بدلا من (اللّه ياخدك). 
٠‏ م(ماشاء الله .. اللهم زد وبارك) بدلا من (کداب!! أو مش معقول!) . 
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وقي النقاشات بيننا عند اختلاف الرأي: 
٠‏ (انظر مرة أخرى وتأمل) بدلا من (عقلك أقلٌ من أن يفهم كلامي). 
(يُعارض كلامك کذا وکذا) بدلا من (كلامك واضصح الخطاً). 
: (جزاك الله خير وللفائدة انظرکتاب کذا) بدلا من (كلامك معروف ومکرر). 
۵. إباك واللعن : 


قال رسول الله : 
«لا ينبغي لصدّيق أن يكون لعانا». صحيح 

ولذا فبينما رسول اله ي في بعض أسفاره؛ إِذ َع لعنةء فقال: «من هذا؟!»» فقيل: هذه 
فلات لَعََث راحلتهاء فقال رسول الله بل : 
«ضّعوا عنها؛ فا مَلْعونة»» فوضع عنها متاعها. 
وقد روى أبو الدراء رضى الله عنه: 
«ما لعن أحد الأرض ك قالت الأرض: لعن الله أعصانا للّه!». 
وهذا عبد الله عمر رضي الله عنهما أراد أن يلعىَ خادماء فقال: اللهم الع » فلم بيَمّهاء تم قال: 
«إغا كلمة ما أت أن أقوطما». 
وحدث أن أفلتت منه يوما كلمة لعن» فماذا فعل؟! 
أخرج عبدالرزاق عن سام قال: 
«ما لعنَ ابن عمر خادماً قط » إلا واحدا فأعتقّه». 
.١‏ نخلق بخلق الحياء: 
الحياء يبمنع من كثير من الفواحش والبذاء» وحمل على أعمال الخير» فعن أنس رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ل : 
«ما کان الحیاء ي شىء قط إلا زانه» ولا كان الفحش ي شىء قط إلا شانه». 
قال ابن عبد البر: ٠‏ 
(إنّ الحياء ينع من كثير من الفحش والفواحش» ويشتمل على كثير من أعمال البر» ويمذا صار 
اوقا لات و ن غ ا في المرء» فإ المستحيي يندفع بالحياء عن 


تر من المعاصى» كما يندفع بالإيمان عنها إذا عصمه الله» فکأنه شعبة مه ا يعمل عمله» 
فلما صار الحياء والإبمان يعملان عملا واحدًا» جعلا كالشيء الواحد» وإن كان الإبعان اكتساب 
والحياء غريرة). 


۷ الس الآخيار: 


من جالس الأخيار اقتبس منهم» وخالط لسان ألسنتهم» فجرى عليه ما جرى على ألسنتهم من 
خير» ولذا أوصاك 45: 
«المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل». 

وقال الشاعر: 

وإياك والفساق لا تصحبلهم ... فقرجم بُعدي» وهذا جرب 

فإنا رأينا المرء يُسرّق طبعُه ...من الإلف» ثم الشَرُ للناس أغلب 

ومجالسة الأخيار كانت من أسباب حب البقاء في الدنيا عند أبي الدرداء الذي قال: 

«لولا ثلاث ما أحببت العيش يوما واحداء ومنها: ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما 
ينتقی أطايب الغمر». 
۸. انو بالل سر سر اللسان: 


عن کک بن کید کال قلع ا رول ا10 دلخ غا 

قال: 

«قل: اللهم ٳي أعوذ بك من شر معي» ومن شر بصري» ومن شر لسايي» ومن شر قلي» ومن 
ن او يوم بالله من شر لسانه» ویسأل الله طیب کلامه؟! 

قال تعالی: 

#وهدوا إلي الطيب من القول» ومن المادي سوى الله؛ تسأله هدايتك للطيب من القول 
فيهديك؟! 


.٩‏ تعد لسانلہ سب ای سی:! 
إليك هذه الأحاديث الرائعة كحزمة أخلاقية رائعة تربي فيك الذوق الرفيع وعفة اللسان مع 


الجميع! 


«لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لوأن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد 


د“ ر ` 


أحدهم ولا نصيفه». 
«لا تسبوا الأموات» فام قد أفضوا إلى ما قدموا». 
«لا تسبوا الأموات» فتؤذوا الأحياء» . 
«لا تسبوا هؤلاء (قتلى المشركين يوم بدر)ء فإنه لا بخلص إليهم شئ مما تتقولون» 
وتؤذون الأحياء ألا إن البذاء لؤم». 
«لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر» . 

«لا تسبوا الديك» فإنه يوقظ للصلاة». 

«لا تسبوا الريح» فخا من روح الله تعالى». 

«لا تسبوا الشيطان» وتعوذوا بالله من شره». 

«لا تشي الحمى» فإعا تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد». 

وهذا الفحش ينسحب كذلك على الكتابة على صفحات التواصل الاجتماعي» وهي معاص 

منسية» وذنوب مطوية! 
كثير من الناس يستحي من التكلم بالكلام الفاحش» لكن لسانه ينهمر بها كتابة على صفحات 
التواصل» ولو رأيته لما تصؤرت أن مثله يصدر منه هذا الكلام القبيح! 
وقد قيل: القلم أحد اللسانين» فاحفظ القلم عما يحب حفظ اللسان عنه» فكم تنضح صفحاتنا 
اليوم بألفاظ صادمة. 
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هي وصية الني ب لسليم بن جابر اجر ي 
«وإن ارو عَيرك بِشَئءٍ يعلمه فيك» فلا تعره بشیءٍ تعلَمّه منه .. دَعَهُ یکون وباله علیه» 


وأجزه لك. 

وَل لسن شینًا». 

قال: فما سَبَبّْبُ بعده دابَةً ولا إنسانا. 

وقد أخرج الخرائطي عن زيد بن أسلم قال: 

جعل رجلٌ يسُْبٌ ابنَ عمر» وابنْ عمرَّ ساكت فلما بلغ باب داره التفت إليه فقال : «إن وأخي 
عاصها ل تخت الاس : 


چ 


أخى .. 


إن م تقدر على مقابلة الإساءة بالاحسان» فليكن ردك عليها التجاهل وعفة اللسان. 


. الفمش من أسباب رفول النار 
. فش القول من خصال أهل 


. شر الناس من تماشاه الناس 
اتقاء فمشه! 


۸ الفعش یشین صاعبه 


او 


ورد إلى هذا السؤال: 
ما معنی قول الله تعالی: 

(لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظارم)؟! وهل هو 
سبب لرد الفحش من القول بالفحش؟! 


جاء في التفاسير أن هما أربع حالات: 
الحالة الأولى: المدافعة اللينة! 
قال الحسن: «هو الرجل يظلم الرجل فلا يَذْعٌ عليه» ولكن ليقل: اللهم أعئي عليه» اللهم 
اح اي تی الیم کل بی وین نا با من کان 
الحالة الغانية: الدعاء عليه مطلقا! 
قال ابن عباس وغیره: «المباح لمن ظلم أن يدعو على من ظلمه» وإن صبر فهو أحسن له». 
الحالة الثالغة: ذكر مظلمته ومن ظلمه 
قال مجاهد: «نزلت هذه الآية في الرًجل بر بال جل» فلا يُضيفه فرص له أن يقول فيه: انه ۾ 
وقال ابن عباس في رواية عطاء: «يريد الضيافة» ينزل الرجل بالرجل عنده سعة فلا يُضيفه» فإن 
تناوله بلسانه فقد عذره اللّه». 
الحالة الرابعة: مقابلة الظالم ثل ظلمه! 
قال ابن عباس والسّڌي: 
«لا بأس لمن ظَلم أن ينتصر ممن ظلمه بمثل ظلمه» ويجهر له بالسوء من القول من غير أن 
یکذب علیه» ولا یزید على مظلمته» ولا یتعدی بشتمه غير ظالمه». 
ومع ذلك فعفوه أولى» فقد قال تعالى: إْقَمَنْ عَفًا وَأصْلَّح فَأَجْرْهُ عَلّى اللّ). 
ولقول رسول ¥ في المتشاتمين: 
«الستبان شیطانان» . 
ومناسبة هذا الحديث ما أخرجه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وابن حبان بأسانيد 


قلت : یا رسول اله الرجل یشتمنی من قومي وهو دوي ..اعلی ف باس ان انتصر م 
قال: 


«المستبان شیطانان یتهاتران ویتکاذبان». 
قال ابن حبان: 


«أطلق ي على المستب - شيطان - على سبيل الجاورة » إذ الشيطان دَلَهُ على ذلك الفعل 


حتی غاتر وتکاذب» . 


«کل خم نبت من السحت فالتار أولى به». 

وقال عن تب للمال العام في حديث خولة الأنصارية: 

«إِنّ رجالا يتخوّضون في مال الله بغر حق» فلهم النار يوم القيامة». 

ال كل من غد الا عن أمرال الا هاا مدن لوصول إل عا فا ل 

استمع إلى الزجر الشديد والوعيد الأكيد من رسول الله ب: 

«من استعملناه منکم على عمل فگكَمَنا محيَطًا - أي: إبرةٌ - فما فوقه کان غلولاً يأتي به 
يوم القيامة». 


۳. موت القلوب! 

من أهم وأخفى أسباب موت القلوب الذي يشكو منه الكثيرون: أكل الحرمات كالرباء 
والرشوة» والغش» وعلى النقيض منه؛ من أسباب حياة القوب : أكل الحلال» فقد ستل الإمام 
أحمد: ما يلين القلب؟ فقال: «أکل الحلال»» وقال رمه الله : 
«بأكل الحلال تطمعَنٌ القلوب وتلين». 
۳. داء هذا الزمان وأآفنه المهلگة! 

قال رسول ب 
«ليأتينً على التاس زمان لا يبالي المرء با أخذ الالء أمنَ الحلال أم من حرام». 
.٤‏ أكل الحرام سبب انحراف الجوارج! 

وتأمل كيف قرن الله بين أكل الطيبات وعمل الصالحات» فقال تعالى: 
(كلّوا من الطباتِ وَاعْملُوا صَاجا) 

فأكل الحلال نما يعين العبد على فعل الصالحات» كما أن أكل الحرام أو الوقوع قي الشبهات 
يحرم العبد من الصالحات والمَربات» ولذا قال سهل التستري: «من أكل الحرام عَصَت جوارحه؛ 
شاء أم أبى؛ علم أو لم يعلم». 
وسبب ذلك أن من تعوّد أكل الحرام فاسق» والفاسق توعده الله بعدم المداية فقال: (والله لا 
يهدي القوم الفاسقين). 


۵. گل غير الحلال من قبول الأعماں؟! 
أخشى على آكل الحرام أن لا يقبل الله له عملا لقوله تعالى: ( إا يعَقَبّل الله منَ المَُقينَ ) 
الله قبولا» فيتعب من غير فائدة. قال الإمام الغزالي: 


«العبادة مع آل الحرام كالبناء على أمواج البحار». 
.١‏ آل العبد الحرام أقصى طموحاث إبليس! 
لسان حال الشيطان: خصلة أنا لها من ابن آدم ثم أحَلي بينه وبين ما شاء من العبادة! أجعل 
کسبه من حرام» فان تزوج فمن حرام» وإِن آفطر فعلی حرام» ون حج فبمالٍ حرام» فلا یفلح 
دنيا ولا آخرة! 
ولذا قيل: «رأس المعاصي أكل الحرام» والعبادات كلها ضائعة مع أكل الحرام». 
۷ عدم إجابة الدعاء: 
ق المديث الهري الحذيري: 
«ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ُد يديه إلى السماء: يا رب يا رب» ومطعمه 
حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وعدي بارام» فأن يُستجاب لذلك؟» . 
وهو استفهامٌ يفيد التعجب مع الاستبعاد. 
ولذا قال ابن رجب : 
اكل الشرام شريه وة راي به سبك رجح لدم إجاية العا 
ولو م يكن لأكل الحرام شؤم إلا منع الإجابة الدعاء لكفى بماء ويا له من وعيد: أن لا 
يستجيب الله دعاء العبد» ومن لم يستجب الله دعاءه هلك فإن دعا بصلاح دنیا أو دين رد اش 
عليه دعوته وأطال شقوته. 
وكثرة الأعمال الصالحة قد تبعثرها لقمة حرام؛ تمنع خيرها وتنزع بركتها. 
قال أبو ذر رضي الله عنه: 
«يكفي من الدعاء مع البّر» ما يكفي الطعام من الملح». 
وله در الإمام سفيان النّوريٌ حين قيل له: يا أبا عبد اللّه» لو دعوت بدعواتٍ؟ فقال: 
«ترك الذنوب هو الا 
يشير بهذا إلى أن من أعظم ما يحقّق إجابة الدعاء: ترك الذنوب» وفي المقابل: الذنوب سببُ 
الخذلان والجرمان. 


ا. ۷ نخدعك النافلة عن الفربضة! 


صنفٌ من الناس يخادعون الله وهو خادعهم! حدر الشيطان إعاتم بالنافلة» ويغريهم بالصدقة 
ما يسرقون! أو الحج والعمرة من المال الذي ينهبون! وكأخم ما معوا قول البي 4: 
«إن الله لا يقبل صلاة بغير طهورء ولا صدقةً من غلول». 
والغلول هو السرقة من الغنيمة أو المال العام. 
قال سفيان الثوري: 
«من أنفق الحرام قي الطاعة» فهو كمَن طهر الثوب بالبولء والثوب لا يُطهّر إلا بالماءء والذنب 
لا يمره إلا الحلال». 
۳. اخذرالطلب المحرم: 


أن يتعلق به قلبك» فتسعی في تکثیره؛ برباء أو قمار» أو سرقة» أو غصب» أو غش» أو 
رشوة» أو بیع حرم وأشد من ڏللف آنل تتفي افا فتطعمه لأهلك! 
۳. احذرالإنفاق المحرّم: 

احذر أن تنفق مالك في حرام؛ مثل ما تعطي الكاهن أو العاف أو الساحر» أو بائع خمر» أو 
أن تقع في إسراف وتبذير يُدخلك في زمرة الشياطين» أو تسافر لمواطن عرمة من أجل ارتكاب 
.٤‏ اخذرالمنع الرخرم: 


مثل منع الركاة المفروضة» والتفريط في أداء حج الفريضة» وعدم الوفاء بالنذر» والتقصير في 
النفقة على النفس والأهل» وكلها مهلكات استهان الناس ها. 


۵. ۷ خدعنكء محامي السوء وشاهد الزور وقاضي الجورا! 
قال قتادة عند قول الله تعالى: (ولا تأكُلُوا أَمْوالَكُمْ بينكم بالباطل): 


« اعلم يا بن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراماء ولا حى لك باطلاء وإنغا يقضي القاضي 
بنحو ما رى وتشهد به الشهود» والقاضي بش يخطىء ويصيب» واعلموا أن من فضي له بباطل 
أن خصومته م تنقضٍ حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة» فيقضي على المبطل للمحق بأجود نما 

قضى به للمبطل على الق في الدنيا ». 


جرِيءٌَ على أكل الحرام ويدعي . . بان له في جل ذلك تحمل 
فیا كل المال الحرام أبن لنا. . بأيٰ كتاب حَلّ ما أنت تأكل! 
.١‏ دائرة الأمان وخط الدفاع: 


قال ابن النير شيخ البخاري: 

«المكروه: عقبة بين العبد وال حرام» فمن استكثر من المكروه؛ تطرًق إلى الحرام» والمباح: عقبة 
بينه وبين المكروه» فمن استكثر من المباح تطرق إلى المكروه». 
وهو يعني ترك المكروه وعدم إتيانه كوسيلة لاجتناب الحرام» وهذا هو الورع» والورع هو ما يرفعك 
العبد إلى أعلى درجات العبادة» ويجعله ينال بحق لقبا عظيما ووساما رائعا منحه إياه خير الخلق 
بُ حين قال موصيا أبا هريرة: 
« کن ورعًا تک اعد الناس»» وقي حديث آخر: «اتق امحارم تكن أعبد الناس»» وهو امتثال 
لأمر البي : 
«دَعٌ ما يَريبُك إلى ما لا يريبك». 
وهو اجتناب الشبهات» وما جاور الحرام. قال أبو عبد الرحمن العمري الزاهد: 
«إذا كان العبد ورعاء ترك ما یریبه إلى ما لا يريبه». 
وهذا أمر ما أثقله قي ميزان العبد» لكن ما أصعبه قي زمن الفتن» واختلاط الحلال بالحرام» وتماون 
اا ی کے مال ولذا قال صالح المريّ: 
«کان يُقال: التورع في الفعن كعبادة النبيين ف الرخاء». 


والورع أوضح ما يكون في اللسان والأموال» ومن ترك شيئا له أبدله الله خيرا منه وقد حح 
هذا أبو حامد الغزالى: 


«لن يعدم المتورّع عن الحرام فتوحا من الحلال». 


سی 


ر5 


COMI, 

> أل الدرام CIL‏ 
الجوارح! 

ه. ألل غير الملال يمنع قبول 
الأعمال! 


لو كان عند الإنسان مال حرام وأراد أ 
فى هذا المال؟ 


Bb. 
, 
Ê 
‌ 
[ 
٤ 
C: 


ج: قال الإمام النووي: 

«التوبة واجبة من كل ذنب» فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق 
آدمی فلها ثلاثة شروط : 
ا أن يقلع عن العصية. 
والثاني: أن يندم على فعلها. 
والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبداء فإن فقد أحد الثلاثة م تصح توبته. 

وإن كانت المعصية تتعلق بآدمى فشروطها أربعة: هذه الثلاثة» وأن يبرا من حق صاحبهاء 
dl el ocr al‏ 
كانت قبة استخله منها: 
وقد نص كنيز من العلماء على أن التخلص من المال الحرام يكون بالتصدق به» فقد سل شيخ 
الإسلام ابن تيمية: [إعن رجل مراب حَلَّف مالا وولدا وهو يعلم بحاله فهل يكون لمال حلالاً 
للولد بالميراث؟ أم لا؟ فأجاب: أما القدر الذي يعلم الولد أنه ربا فيخرجه إما أن يرده إلى 
أصحابه إن أمكن وإلا تصدق به. والباقي لا يحرم عليه...]. 
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا: [عن امرأة كانت مغنية واكتسبت قي جهلها مالا كثيراً وقد 
تات ٠٠‏ قا ما اال الى كته ١ء‏ [8 كلت ولتصدقت سه جر عل فا جاب بان 
هذا المال لا يحل للمغنية التائبة ولكن يصرف في مصاح المسلمين ... ]. 
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً: [عن الرجل يختلط ماله الحلال بالحرام؟ فأجاب بأنه يخرج 
فدر الال ارم وة إل ايه إن عدر علد كلك سدق وا 
ونما يدل على ذلك أيضاً ما وردت به الروايات قي قصة رهان أي بكر هي لبعض الكفار عندما 
تزل قوله تعالى: (الم عَلِبَتِ الوم في أذ الأزضٍ وَهُمْ من بعد عَلَِهمْ سَيعلبُونٌ ني بضع 
سنين)» وجاء في بعض روايات هذه الحادثة: [أن النبي ب قال لأبي بكر: «هذا سحت 
فتصدق به»» وكان هذا قبل تحربم القمار كما قال القرطي. 


: «المتشبع با م يعط كلابس ثوي زور». 


ا. خسرة ہوم القيامة! 


قال رسول الله ل : 

«إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال الرياءء يقول 
الله عز وجل لأصحاب ذلك يوم القيامة إذا جازى الناس: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في 
الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟!». صحيح 

قال بعض الحكماء: مَنّل من يعمل الطاعات للرياء والسمعة كمثل رجل خرج إلى السوق وملا 
كيسه حصاة» فيقول الناس ما أملا كيس هذا الرجل! ولا منفعة له سوى مقالة الناس» ولو أراد 
أن يشتري له شيعا لا يُعطًى به أي شيء» كذلك الذي عمل للرياء والسمعة لا منفعة له من 
اعمله سوی مقالة الناس» ولا ثواب له ق الآخرة. 

۳. نعب المرا ئی بلا تہن : 

جاء رجل إلى رسول الله ب فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر.. ما له؟ فقال 
رسول الله ل : له شيءِ له» فأعادها ثلاث مرات» يقول: لا شيءِ له. م قال: «إن الله عز 
وجل يقبل من العمل إلا ما کان له خالصا وابتغي به وجهه». السلسلة الصحيحة رقم: ۲ه 
۳. کسارة الدنيا 

تخسر الناس الذين كنت ترائيهم لأن الأمر كما قال ابن الجوزي: 

قلب من ترائیه بيد من تعصيه! 

فمن أراد أن يكسب الناس قي صفه ويفوز برضاهم» فلينمُذ وصية رسول الله 4: 

«مَنْ التَمَس رضا الله بسحَط الاس كفاه الله مُوّنة التاس» وَمَنْ الكَمَسَ رضا الاس بِسَحَط 
الله رگله الله إلى التاس». 

؟. نزع المهابة مسن قلوب الناس : 


قال عز وجل: 
(ومن يهن الله فما له من مکرم). 


من الذي بيده أن يلقي في قلب الناس مهابتك أو الاجتراء عليك؟! 
ات سحا ٠‏ 


لذا أوصى عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعرى ي : 
((من خلصت نيته کفاه الله تعالی ما بینه وبين الناس)). 
وقال: 
((ومن تزبّن بما لیس فيه شانه اله)). 
۵. فقضيحة الدنيا والآخرة 
قال رسول الله :٤‏ 
«من مع ع الله به» ومن راءی راءی الله به». صحیح 

سعع: يُسيّع الناس عن نفسه: أنا الذي عملت كذا وكذا. يعني اتكل على أعماله الصالحة 
افتخارا اء فماذا يفعل به الرب سبحانه؟! 
مع الله به أي فضحه وشهره وأفشى عيوبه وكشف للناس سوء نيته» فتجد الناس لا يطيقون 
وقوله: «من راءی راءی الله به». 

تعني أن الذي يتعمد أن يري الناس أعماله ويبرزها طهم» فإن الله فاضحه» والفضيحة واقعة له 
ق الفا بسقوطه من نظر الناس» ویوم القيامة بفضيحته وسط الخلق. 
ولذا قال الإمام أبو يوسف صاحب أي حنيفة: 
ادوا ل © او انا جل ي جل ف لري ف ان اراح إلا م أقم حق 
أعلوهم» و أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا أقم حق أفتضح!». 
وهذا من معاقبة الله له بعكس ما أرادء لأن مبدأً الثواب والعقاب جار ما بقيت الحياة» فكما 
أن المخلص يعجُل الله له من ثواب إخلاصه: الحبة في قلوب العباد» فكذلك المرائى المتزين ما 
لیس فیه؛ يعجل الله عقوبته بأن شانه بين الناس. 
.١‏ أخوف سن المسيخ الدحال : 
عن أي سعید مرفوعا قال: دالا رکم : ما هو أَحْوّفُ عليکم عندي منَ المسيح 
الدَجال؟» قالوا: بلى» فقال: «الشَرْك افي: يقوم الرجل يُصَلّي فيرَيّن صلاته لما يرى من 
نظّر رل إليه». 


هذا النوع من الشرك أخوف من المسيح الدجال عند الني بل. 
لأن أمر المسيح الدجال ظاهر بيّن» والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن صفته وكل شيء عنه» 
وأمَرنا أن ندعو آخر كل صلاة ونستعيذ بالله من شر وفتنة الدجال؛ لكن الرياء أخفى» وصوره 
كثيرة ومتعادة» وليس صورة واحدة. ۰ 
وهذا المرائي خدوع في نفسه» وقد ناداه الفضيل بن عياض فقال: 
«يا مسكين! أنت مسيء وترى أك محسن» وأنت جاهل وترى أَنّك عام وتبخل وترى انك 
كرم» وأحمق وترى أنّك عاقل». 
قال الذهي: 
« قلت: إي والله صدق» وأنت ظا وترى انك مظلوم» وآكل للحرام 2 متورع» 
وفاسق وتعتقد أَنّك عدل» وطالب العلم للدنيا وترى أَنّك تطابه لله». 
۷ العذاب السدبد في الآخرة: 
قال الني ب 
«إن أول الناس يقضی عليه يوم القيامة › رجل استشهد» فأتی به فعرٌفه نعمته فعرفها 
> فقال : ما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حت استشهدت » قال كذبت » ولكنك 
قاتلت لأن يقال : جرئ » فقد قيل » ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار. 
ورج تعلم العلم وعلَّمه وقراً القرآن » فأتى به فعرفه نعمته فعرفها » فقال : ما عملت فيها 
؟ قال : تعلمت العلم وعلمته » وقرأت فيك القرآن » قال كذبت » ولكنك تعلمت العلم 
ليقال إنك عام » وقرأت القرآن ليقال : قارئ » فقد قيل » ثم أمر به فسحب على وجهه حق 
ألقى ف النار » ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله » فأتى به فعرفه نعمته فعرفها 
> فقال : ما عملت فيها ؟ قال :ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك › 
قال كذبت » ولكنك فعلت لقال : هو جواد » فقد قيل › ثم مر به فسحب على وجهه ثم 
ألقى به ق النار ». 
۸. المرائي غارق نقذ غيره! 
حين يكون المرائي عالما أو مصلحا يستنقذ الناس من النار فإذا به يردها. قال رسول الله 4ل: 
«من ابتغی العلم باهي به العلماء أو ارف به السفهاء أو ثقبل أفئدة الناس إليهء فإلى 
النار». صحيح 


۹٩‏ الرباء سر لهجزبمة! 


«إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفهاء بدعوقم وصلاقم وإخلاصهم» . 


فکما أن الإخلاص سبب نصرء فالرياء سبب هزية» وفي سورة الأنفال بعد أن ذکر الله 
أسباب النصر قال مخاطبا عباده المؤمنين: (ولا تکُوئوا گالَڊِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهمْ برا وَراءَ 
التاس). 

فقد أراد الكفار بالحرب مع رسول الله والمؤمنين السمعة وايبة بين العرب» ليثني الناس عليهم 


بالشجاعة والقوة» فنهى الله عباده عن سلوك نفس الطريق إن أرادوا النصر؛ وإلا ضربتهم رياح 


ا. اللقييم ساس اللقوبم: 


لابد أن من تشخيص للمرض أولا وتحديد درجة خطورته أولا قبل البدء ق تلقي العلاج. 
قال علي بن أي طالب ي : 

للمرائی ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده وينشط إذا كان قي الناس» ويزيد ف العمل إذا 
ای غلم ویس فک 
رعا لن اد برد شاشاق شه لے لا ا غاا یت ری الى تيف 
الطريق للوصول إليه. 
۲. اقلح عروق الرباء وأصوله: 

أصل الرياء: حب المنزلة وتحصيل الجاه عند الناس. 
وهذا راجع لثلاثة أصول: حب الحمد» والمرب من ألم الذم» والطمع با في أيدي الناس. 
فأما حب الحمدة: فيقاتل ليقال شجاع» وينفق ليقال كرم. 
والهرب من مذمة الناس: مثل البخيل بين كرماء يتصدقون بمال» فيتصدق كي لا يهم بينهم 
بالبخل» والجبان بين الشجعان؛ فلا يفر من الزحف خوفا من الاعام بالجين. 
والرجل بين قوم يصاون بالليل» فيصلي ركعات معدودة حت لا يدم بالكسل. 

وأما الطمع با في أيدي الناس: فما هم إلا وسطاء في إيصال خير الله إليه» فالرازق على 
الحقيقة هو الله» وما هم إلا أجراء يوصلون خيره إلى خلقه إن أراد ذلك وسح به. 
الناس لا ينفعونك أو يضرون» ويحكمون على ما ظهر منك لا على الأسرار والسرائر والظنون» 
والله وحده يعلم السر وأخفى» وبيده النفع أو الضر» في الدنيا والآآخرة» فكيف ترائي عاجزا 
وتخالف قادرا؟! وكيف تخشى سقوط قدرك عند جاهل ولا تخاف عالا؟! 
دواء آخر: 

أن يعلم أن الحافز لأي عمل يعمله هو شعور اللذة به في الجال أو في المآل» فإن علمت أنه 
لذيذ قي الحال لكن يسيّب هلاكك ف الالء فهل تدم عليه؟! كَمَنْ يعلم أن العسل لَذيدّء 
لکن إن علم أن فيه ما فر منه. 


۳. أخف عرلاء عن الناس: 


أعظم دواء لعلاج الرياء: الإخفاء .. إخفاء العمل. 
وهذا بالطبع يسري على النوافل لا الفرائض» فالذي مشي لصلاة الفجر إلى المسجد لا بخشى 
رياء؛ لأن الأصل أن كل الناس تؤدي الفريضة» وتصلي الفجر ق الجماعة. 

إنغا الإإخفاء قي النوافل.. الصدقة .. القيام .. الصيام» لتروي بذرة الإخلاص ق قلبك» (إذ 
في الينريّة سد لكل ذرائع الياء» ولذلك كان اليو خيرا للمعطي» إذ فيه احتياط لنفسه من أن 
يدخلها داء الإنفاق وهو الزياءء فإذا كان في الجهر فائدة الثناءء ففي السر فائدة الاحتياط من 
الزياء» وذلك خيڙ من كل ثناء). 
ستل لقمان: ما دواء الرياء؟ 

قال: كتمان العمل» قيل له: فكيف يكتم العمل؟ قال: ما كَلّفت إظهاره من العمل فلا 
تدخل فيه إلا بالإخلاص» وما م تكلف إظهاره أب ألا تطع عليه إلا اللّه. 

النصيحة هنا: 

درّب قلبك على الاخلاص في السّر ليكون عملك خالصا لله في العلن. 
دژب عينك على البكاء ي الخفاءء فتأمن الرياء إذا یکت بين الناس. 

تصدّق في السر لتدرّب نفسك على اخلاص النية» فإذا تصدقت أمام الناس أمنت من الرياء: 
والله سيكافئك على عمل السر بثواب أعظم بكثير من عمل العلانية» وللتوازن بين عمل السر 
والعلانية .. 
قاعدة السّر والإعلان: 
الإسرار بأعمال الخير أؤلى ق حالة ضعيف القلب الذي لا يأمن على نفسه الزياء. 
وإعلانغا مع مجاهدة التّفس من خطرات الرياء اول للقوي الذي يأمن الزياء بقصد الاقتداء. 
.٤‏ جلد ياء با نمر ار: 
الإخلاص هو تغميض عين القلب عن الالتفات إلى غير الله سبحانه» والمؤمن يسائل نفسك 
ذائما: 
هل کنت سا عواه لو كنت وحدي بعيدا عن الناس؟! 


وإن ليحت قي نيتك تغيرا» فتوقف برهة حقى تخلص نيتك» ثم استأنف العمل» وافعل كما فعل 
طاووس» فقد قیل له: ادع لا فقال: حق اجك له نية. 


۵. واظب علی دعاء گفارة الرہاء: 


نطقت مع آي بكر اتی رضي اله عنه إلى البي کل فقال: 


«يا أبا بكر! لَلشّرك فيكم أخفى من دبيب النمل». 

فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إا آخر؟ 

فقال البي ڳلا 

«والذي نفسي بيده» للشرك أخفى من دبيب النمل» ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب 
عنك قلیله وکثره؟». 


قال: «قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك ها لا أعلم». 
ولا تستبد وقوعك في الرياء مهما بلغ دينك» ولك في إبراهيم خليل الرهمن أسوة؛ إذ توجه إلى 
ربه بالدعاء ليْخلّصه من الكفر! فقال: وا جي وبني أن عبد آلأصتام) 
فی کے ل کے ا 
«اللَهُمً اجْعَل عملي كله صالخا واجعله لؤجهك خالصاء ولا تجعل لأحد فيه شيئا». 
.٦‏ جاهد نفسلا باسنمرار تسنقم مع الآبرار: 
لكن .. هل من الممكن أن تكون نيتك غير خالصة أول الأمر ثم تنصلح؟! 
نعم.. قال هشام الدستوائي: 

«والله ما أستطيع أن أقول إن ذهبت يوما قط أطلب الحديث» أريد به وجه الله عز وجل». 
قلت (الذهي): 

«والله ولا أنا» فقد كان السلف يطلبون العلم لله» فتبلواء وصاروا أئمة يُقتدى هم» وطلبَةُ قوم 
منهم أولا لا لله وحصّلوه» ثم استفاقواء وحاسبوا أنفسهم» فَجَرّهم العلم إلى الإخلاص في أثناء 
الطريق». 
وقد قيل للإمام أحمد بن حنبل: إن قوما یکتبون الحدیث» ولا بُرى أثره عليهم» ولیس هم وقار. 
فقال: « يؤولون في الحديث إلى خير». 

وقال حبيب بن أبى ثابت: «طلبنا هذا العلم» وما لنا فيه نية» ثم جاءت النية والعمل بعد». 


فلا ينبغي للعبد أن يستسلم ويتوقف عن العمل خشي فيه من الرياء» بل يعالم نيته دائماء 
ولو كانت العالجة شديدة أول الأمر. 


۷ اطرج الناس جانبا: 
كلما حدّثتك نفسك بترك الصالحات أمام الناس مخافة الرياءء فقل ها: أيهما أهتم به: رؤية 
الناس أم نظر الله؟! قال المُضّيل بن عياض يعيب على من جعل للناس قدرا يدفعه لترك العمل 
من أجلهم: 
«ترك العمل لأجل الناس رياء». 

قال الإمام النووي رحه الله معلقا وشارحا: 

« ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس» والاحتراز من ظنوخم الباطلة» لانسد عليه أكثر 
أبواب الخير» وضيع على نفسه شيا عظيما من مهمات الدين» وليس هذا طريق العارفين ». 

وصدق رجه الله» فكم من الناس حرموا أنفسهم صالح الأعمال بحجة خشية الوقوع ف الرياءء 
فتركوا الكثير من أبواب الخير بحجج واهية» وعملوا بفتوى خبيثة من فتاوى إبليس» إذ ليس 
علاج الرياء ترك العمل» وإنما تصحيح النية مع مزيد العمل» وطرح الناس ومراقبة رب الناس. 


هل الخوف من الرياء يعبر فى حد ذاته رياء!! 


چ 
لا بل هو علامة إمعان وحاسبة النفس على الأعمال» بل غياب هذا الخوف علامة خطر. 


قال عبدة بن ي لبابة: إن قرب الناس ف الرياء آمنهم له. 


ل 8 

أجد نفسى حينما أكون مع أخوة ملتزمين .. ألتزم وأذهب للصلاة 
معهم» لكن إن كنت وحدى لا أجد نفسى كذلك. فهل هذا يعد 
نفاقا وریاءٌ؟! 


چ 


بل هو ضعت في الإبمان» بعال بمخالطة الصالحين» والمداومة على الطاعات» وصيانة 


عليك أن تجعل من أهدافك أن تنتقل من العبادة مع امجموع وهي ممودة» للعبادة الذاتية التي 
تحرص عليها ولو كنت وحدك. 


بحبو الطفل ويسير بمساعدة والديه» ثم يكبر فيمشي وحده. 


وهكذا طفل الإيمان» يتقوى بالصحبة الصالحة» لكنه -بعد أن يكير - لا يسقط إن سار 


وحده. 


(ألا يعام 


ا. هم أسباب قسوة لقلب! 
حرق شجرة الإان: 

يوقد نار الشهوة التي تحرق شجر الإبمان» ولا تتركه حت جحعله رمادا. 

قال العلاء ا 

«لا تتبغ بصرك رداء المرأةء فإن النظر يجعل شهوة في القلب». 

وقال ابن مفلح وهو يفضح تزيين الشيطان للعورات أضعاف ما هي عليه من الجمال: 
«ليحذر العاقل إطلاق البصر» فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه». 
وصدق رهه اللّه! فالعین تری ما لا تملکه على غير حقیقته» فاذا ملکته رأته على حقیقته. 
وأكثر قسوة القلوب اليوم هي من إطلاق البصر. 

.٣‏ العين أوسع أبواب الشيطان! 


العين أأسهل باب يدخل منه الشيطان» وأكثر ما يدخل منه.. 

قال القرطبي: «البصر هو الباب الأكبر إلى القلب» وأعمر طرق الحواسٌ إليه» وحسب 
فلك کر َة ط من جهتهء ووجب التحذير منه». 

۳. لحظة لذة = حرمان أبدي 


قال أبو الدرداء رضي الله عنه: 

«من غضٌ بصره عن التظر الحرام روج من الحور العين». 
ولعله استقاه من حدیث نبینا: 
«من لبس الحرير في الدنيا م يلبسه في الآخرة» ومن شرب الخمر في الدنيا م يشربه في 
اللآخرة» ومن شرب في آنية الذهب والفضة في الدنيا م يشرب جا في الآخرة» ثم قال: لباس 
أهل الجنة» وشراب أهل الجنةء وآنية أهل الجنة». 
وكيف يطمع في النظر إلى وجه الله الكربم من خالف أمره بالنظر الذي أمَره به الشيطان 
الرجيم! 
الدنيا باختصار: موسم اختبار» فيه تختار» بين نعيم الجنة وجحيم النار. 


.٤‏ النظر بر بد الزنا. 
والزنا ليس بالضرورة زنا الفرج» بل يشمل كذلك زنا القلب بالعشق والغرام» وزنا اليد باللمس 

والاختلاط» وزنا القدم بالسعي إلى الحرام وأماكن الموبقات» ومن أقدَّم على هذه المقدٍمات جرا 

بعدها ولابد على الفواحش والمنكرات. 

في الحديث: «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا؛ مدرك ذلك لا حالةء فالعينان زناها 

النظرء والأذنان زناهما الاستماع....». فبدأ بزنا العين لأنه البوابة إلى زنا اليدين والرجلين 

والقلب والفرج. 

ولا تستبعد المسافة بين زنا العين وزنا الفرج..رحلة قد تطول أو تقصر» والشيطان لا يهمه بعد 

المسافات» فمشوار الألف ميل يبدا بخطوات» وهو متربّصٌ بك» وق الانتظار. 


۵. صغیرة آگبر سن گبيرة: 

الإصرار على الصغيرة يقلبها كبيرة» وقد يكون الإصرار على النظرة أعظم من قليل الفواحش» 
ولذا قال ابن تيمية في قول يصدم المستهينين بالصغائر ومنها إطلاق البصر: 

«دوام النظر بالشهوة وما يتصل به من العشق والمعاشرة والمباشرة؛ قد يكون أعظم بكثير 
من فساد زنا لا إصرار عليه». 

. ضياع الصلاة خشوعا وإقاسة. 

والله ما أطلق عبد بصره إلا حرم الخشوع ابتداء والانتظام في الصلوات انتهاء! 

وأي شيء يبقى من دينك إذا ضاعت صلاتك؟! 

ولذا أوصوا: «من ترك فضول التَظر ؤفق للخشوع». 

۷ اثر النظر سہمومة! 

من شؤم النظرة الحرمة أن أثرها يدوم في القلب كالنقش على الحجرء ولا ينقطع هذا الأثر إلا 


بقطع مادته. 
«إطلاق البصر ينقش في القلب صورة المنظور إليهء والقلب كعبة. وما یرضی المعبود عزا هة 
الأصنام!». 


ولذا قال ابن مسعود رضی الله عنه: 
«الإم حوارً القلوب» وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع» . 


وحوا بتخفيف الواو وتشديد الزاي جمع حارَة» وهي الأمور التي تحر في القلوب أي تور فيها 
تأثيرا طويلاءو هذا ظاهر من دوام أثر النظرة بعد غياب المنظور إليه. 


۸. ۷ نصج توبة سع إدامسة نظر! 


قيل لأبي عبدالله أحمد بن حنبل: رج تاب وقال: لو ضرب ظهري بالسياط ما دخلت في 
معصية الله؛ إلا أنه لا يدَعٌ النظر؟! فقال: أي توبةٍ هذه؟! 

.٩‏ النظر إلى الصور أخطر من النظر إلى البشر! 

لأنه يتم في غياب الرقيب» فيكون العبد عليه أجرأ» لا يستحي من نظر الخلق» فيجمع مع 
الذنب استخفافه بنظر الله إليه» ووزر ذنوب الخلوت. 

١ا.‏ قساد البيوتث وانهيار الزواج! 


فكم من نظرة أفسدت بیتاء وزشدت قي زواج» ت قي حرام» وصدّت عن عفة» وکانت 
سبب نفور زوج من زوجه» وبداية عداوة بينهماء ولرما انتهى الأمر بالكره ثم الطلاق. 


.١‏ اصرف بحدرك! 


قال جریر بن عبد الله: سألت رسول الله ل عن نظرة الفجأة؟ فقال: 
اضرف بفرك»: 
وأنس بن مالك بن الضر وقد طالت صحبته للبي ي حى بلغت عشر سنواتٍ قال يوصيك: 
«إذا لقيت امرأة فغمّض عينيك حت تمضي». 

والنظرة الأولى هي لبيان الجنس» أي التي تمر بها جنس من رأيت: ذكرا آم نثى» وهي لك 
وما زاد عليها فهو عليك! 
وم يقل سبحانه قل للناس يغضوا من أبصارهم؛ لكن قال ظ فل لِلْمُؤْمِينَ 4 [ وَفُل 
لِلمُؤمَاتِ #»› فلا يستجيب لأمر الله إلا المؤمنين وا مؤمنات. 
ولابد لمن أراد الشفاء أن يتناول جرعات الدواء» لكن ليس شرطا أن يحل المريض الشفاء من اول 
حاولة ومع أول جرعة» بل حق المريض مرضا عضويا إذا شفي من مرضه؛ يبقى معه بعض آثار 
لمرض لبعض الوقت» ولكن مع تكرار الدواء والإصرار على العلاج يتحقق الشفاء ولو بعد حين. 
. صرمنوع الاقثر اب سن المقدمات: 

اجب ارات الى ك شهرتكف وق زناف جس ا امعط اماک 
الاختلاط وما برك كوامن الشهوة» ولا تف الأسواق لغير ضرورة» ولا تتهاون بمشاهدة 
الأفلام» وسماع الغناء ر وسات اه ر ولغن س ماراق ف 
وسائل وصور ورسائل تضعف نفسك برؤيتها. . 
عدم اتباع خطوات الشيطان هو الأهم في رحلة علاج الإدمان» والابتعاد عن هذه المقدّمات 
أهون بكثير من الاسترسال معها حتى السقوط في بغر المهلكات. 


۳. معرفة أن غض البصر أقمر الطرق إلى صحبة الله 


«غض البَصّر عن محارم الله يووث حب الله». 
فإذا تركت شهوة في سبيل رضاه آواك وهداك ووقاك ورقاك. 


وهل أحد أكرم من الله يتفضّل على من قدّم رضاه على هواه؟! 
قال ابن سعدي: 
«ومن ترك ما واه نفسه من الشهوات لله تعالى» عوّضه الله من محبته وعبادته والإنابة إليه 
ما يفوق لذات الدنيا كلها». 
وتذکروا وعد ربكم لکم: 
إن يلم الله ي قلوبكم حيرا وتم حيرا ما أخد منْكمْ وَيغْفر لكم). 
ك. اللوبة الفوربة! 
كلما كانت توبتك أسرع كان قبوها إليك اقرب! 
وباب التوبة مفتوح» وبوارق الأمل تلوح» لكن إياك والتأخُر! فقد يأخذك الموت على حين 
غرة؛ فإنه الله على عارمه غيور» وإن أقمت على معاصيه وأنت غارق في نعمه فاحذر إمهال 
الصبور» وأبشر بعظيم مغفرته وسعة رحته .. إنه غفور شكور. 
۵. نفكر فى عواقب النظرة الّهجاگة! 
في الحديث: 
«إن الشيطان قد پس أن يعبد بأرضكم هذه ولکنه قد رضي منکم ا تحقرون». صحیح 
والتدرج حيلة إبليسية متكررة على مدار التاريخ. قيل لحذيفة بن اليمان: 
آترکت بنو إسرائيل دينها ٿي يوم؟ 
قال: 
«لاء ولکتهم کانوا ٳذا مروا بشيءٍ ترکوه» وٳذا هوا عن شيءٍ رکبوه» حت انسلخوا من 
دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه». 
وقد قيل قديما: حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات. 
وهي حسرات كثيرة: 
حسرة ذهاب أوقاتِ توجب فوت الحسنات على حساب شراء السيعات. 


وحسرة إنفاق الدرهم والدينار ني سبيل شراء النار. 
وحسرة ضياع المنزلة والمهابة عند الأهل والأصحاب وأصحاب المكانة. 


O O O 


وحسرة سلب نعمة حالية وحرمان رزقٍ حاضر دنيوي وإعاني. 


O‏ بل وحسرة فقدان نعمة مقبلة ورزق واسحع مرتقب عقوبة على إساءتك. 


0 وحسرةٌ بحصول هم وغم وحزن وخوف لا يداني أبدا لذة النظرة الحرّمة. 


.٦‏ قم بوحاصرة کلواتاء! 

الل ي راسا و خط ى طن لرام رة اروت عل عر اة رة اة آر 

الصلاة فإنك تستدعي بذلك وسوسة الشيطان» وغالبا ما ستقع في ما يُغضب الله» ولذا كان 

من أغلى النصائح للمبتلين هذه القبائح: 

ترك الانفراد والوحدة ما استطاعوا إلى ذاك سبيلاء وف حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 

أن رسول اله 5 : 

«ھی عن الوحدة آنٴ بیت الرجل وحده أو يسافر وحده». صحیح 

۷ الفراغ فیه ست قاتل: 

لأن الشهوة إنما تشتعل في الفراغ» وتخمد شعلتها بعواصف العمل ورياح الانشغال» ومن ترك 

نفسه فارغا فقد قدّم قلبه لقمة سائغة لشيطان يقلّبه حيث يشاء» ومن شغل وقت فراغه فقد 

انتزع السكين من يد إبليس قبل أن يذجحه به! 

۸. راقب الوساوس والخواطر: 

قدا قال بعض الصالين: «من راقب الله ې خواطره» عصمه فې حرکات جوارحه». 
والتفكير في حد ذاته لا يأثم عليه الإنسان» لكن الاستغراق ف التفكير في الحرام أخطر 

ما يكون على الشاب والفتاةء فإذا ألقى الشيطان في روعك الوساوس والخطرات فإياك أن 

تسترسل معهاء وإلا قادتك للغواية» وهوت بك إلى شر غاية» بل اقطعه في الجال» واشغل 

فكرك بالخير تنطرد عنك فكرة الشر» واملاً وعاء عقلك تفكرا في الخيرات تنزع عنه التفكير 

في السيئات» وخواطر السوء غالبًا ما تزورك عند الانفراد أو النوم» فلا تدع نفسك فارغاء ولا 

تذهب إلى فراشك إلا متعباء أو ذاكرا لله بلسانك حت حلول نعاسك. 

.٩‏ العفة استعداد! 


«من يستعفف يعفه الله ومن يستغن غنه الله ومن يتصبر يُصبره الله» . صحیح البخاري 
فإمداد الله لك بطوق النجاة بحسب استعداد قلبك لتلقفه والتشبث به» وهلاكك قرار كما أن 


النجاة قرار! وهو ما يشبه ما يسمى بقانون الجذب لكن منظور إمان» فالعفة تنجذب لطالب 
العفة» والصير ينزل في قلب المتصبّر أي طالب الصبر؛ الراغب فيه. 
وفي حديث أبي هريرة: قال رسول الله ب: 
«ثلانة حَق على الله عونمم: الجاهد في سبيل الله والكاب الذي يريد الأداءء والاكخ 
الذي بريد العفاف». 
.١‏ راقب سن ۷ تخفى عليه خافية 
قال رجُلٌ للجنيد: م أستعين على عض البَصَر؟! 
فقال: 
«بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه». 
ما زلت تبح نظرة ني نظرة .. ني إثر كل مليحة ومليج 
وتظنّ ذاك دواء قلبك وهو 8 ق التحقيق تحريځ على بحریح 
قبت طرفك باللْحَاظ وباڵٌگا ... فَالْقَلْبْ منك ذبيح ابن ديح 


. العیں آوسع أبواب الشیطان! 
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إذا كانت الفتاه حاملة لکتاب الله ملتزمة خلوقه لكنها ليست كما 
کنت أرید من فكل له (استایله) في الجمال. لكننا نعرف 
أنها معادلة: نترك أمورا لنأخذ أمورا أخرىء فهل الأخلاق i,‏ 
الحسنة ا نقص الجمال؟ ! وهل الجمال ياٴنسى بالوقت 


والاعتیاد. وما يبقى هو الأخلاق والصفات؟ 
ع ع ع 

نصف الإجابة هي ف طيات سؤالك أخي الكرم» وكأنك تريدن أن أوافقك على ما تقول 
وأنا -والله- أوافقك» وأزيدك: 
- الجمال يتوزع ق المرأة . . ف الوجه أو ق الجسد أو قي غيره» وكل امرأة ها قسط من الجمال 
- لا يغني هذا عن ضرورة القبول والراحة النفسية من أول لقاء» وما النظرة الأول إلا مسودة 
للصورة الأولى» وأما الرسم النهائي فبحسب الروح وجمال الطباع. 
- ما تفعل بامرأة جميلة لكنها متكبرة أو صعبة المراس وسيعة الأخلاق؟! واللّه إن مثل هذه تقلب 
حياتك لى جحيیم ولو کانت امل الخدت وجماضا سبب طغيافا» وي حديث سنده ضعيف 
لکنه قوي بمعانيه قي ظل ما نشاهده حولنا اليوم: 


«لا ترؤجوا النساء خسنهن» فعسى حسنهن أن يُرديّهن» ولا ترؤجوهن لأموالهن؛ فعسى 
أموالهن أن تطغيهن». 
وني الحديث الصحيح بعد أن عدّد أسباب الاختيار قال: 

«فاظفر بذات الدين تربت يداك». 

وانظر وصف النبي 5 الحصول على ذات الدين بأنه (ظقر)» ولك أن تنخيَل الأسرار 
العظيمة التي تكمُن في هذه الكلمة» وترب الرجل أي لصق بالتراب وأصابه الفقرء ولا 
یرید البي ا الدعاء على المخاطب» ولا نزول الفقر به؛ بل المراد تديدك إن ۾ تتزوج 
ذات دين بفساد دنياك» وفيه حث وتحريض على أسس الاختيار السليم والترجيح بينها. 


ولعل من معانيه أن من رد ذات دين بسبب تفضيل جمال» فرما ابثلي بعكسها ممن تملك 
جالا ظاهرا» مع خواء زوحي وخلل نفسي ومناكفات يومية. 
- الله قدير بيده وحده أن يقلب الجمال قبحاء والقبح جمالا في عين الناظر» وكم “معنا عن 


رجل يحب زوجته وهي غير ذات جمال» وآخر یبغض زوجته رغم جماها الفتان. 

وهذا من جال الروح والعشرة أو قبحهماء وجال الروح ليست عبارة تعزية ومواساة ن 
حرمت جمال المظهر» بل هو واقع حي مشاهد» فجمال الروح ريشة تعيد رسم الشكل» وتلغي 
انطباعات النظرة الأوى» فكم من جميلة صارت قبيحة» وكم من قبيحة صارت جيلة» بسبب 
روحها وأخلاقها. 
- إن ارتفاع نسب الطلاق في مصر خلال خلال السنوات الماضية» ليس بسبب الأسباب 
المادية فحسب» بل كثير منها تقف وراءه الأسباب الإبمانية» وتغليب عنصري الجما ل والمال 
على الدين والأخلاق (فاظفر بذات الدين تربت يداك)» وما كان لله دام واتصل » وما كان 
مع تحري مرضاته بورك فيه. 

هذه نصيحتي للشباب اللاهث خلف الجميلة غير ذات الدين: نك لن تربح من ورائها لا 
دنیا ولا دین! 


أ 


"أ /* 'آية الولاية بعد آية المراقبة! 
٠‏ من حقق الآية الحادية والستين قي سورة يونس وهي آية للمراقبة: 


تحقق له وعد الآية الثانية والستين من سورة يونس وهي آية الولاية: 


) ( 
أهل الولاية هم أهل مراقبة الله وأهل تقواه. 


ا. عدم گہال العبودبه: 
قال مُطَرّف بن الشخير: 

«إذا اتوت سريرة العبد وعلانيته؛ قال الله عر وجلة: هذا عبدي حقًا». 
۳. نفور المؤ مين ! 
قانون لا يتخلف: 

(ما أسَرّ عبد سريرة إلا أظهرها الله على قَسّمات وجهه وفلتات لسانه؛ إن خيرا فخيرء 
وإن شرا فشر ) . 
فمن مح نفور الصالحين عنه وتباعد المخلصين منه» فليراجع اال سره وأحوال خلوته. 
ولذا كان من مواعظ أبي الدرداء رضى الله عنه قوله: 
«ليحذر امرةٌ أن تبعضصه قلوب المؤمنين من خت يشعر »» م قال: 
«أتدري ما هذا؟ العبد يخلو بمعاصي الله - عز وجل -؛ فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من 
جیث لا يشعر». 
قال ابن الجوزي : 

«وقد فى الإنسان ما لا يرضاه الله عز و جل» فیظهره الله سبحانه عليه ولو بعد حین» 
وطق الألسنة به وإ م يشاهده الناس» ورا أوقع صاحبه ي آفة يفضحه با بين الخلق» 
فيكون جوابا لكل ما أخفى من الذنوب» وذلك ليعلم الناس أن هناك من بجازي على 
الزرلل!». 

«ورأيت أقوامًا من المنتسبين إلى العلم» أهملوا نظر الحق -عز وجل- إليهم في الخلوات» 
فمحا محاسن ذکرهم في الجحلوات» فکانوا موجودین کالعدومین. لا حلاوة لرۇيتهم› ولا 
قلب ين إلى لقائهم». 


۳. الخلوة اخلبار سديد! 
وتظهر نتيجة هذه الاختبار ق الكنيا کا تظهر ق الآخرة.. 
بم بی السراتئ): 


ذلك الصوم والصلاة وغسل الجنابة» وهو السرائرء» ولو شاء أن يقول: قد صْمْث» وليس 
بصائم» وقد صلَیث» وا بل وله اعسات وا يقل 
ا ويل غير الصادقن من يع ر فيه سراتر الاد كق ها ما كان ق الا غاا عن 
عيون الأشهاد» فأسروا الخير» وأصلحوا خلواتكم» فهي منكشفة غداء وأول ما تظهر؛ ستبدو 
على الوجوه» فتبيض وجوه» وتسود وجوه. 
3 ابن عمر = رضي الله عنهما - شمه (حَدّمه) وولده فقال: 

ي يعت البي ٤ي‏ يقول: 
و غادر لاء » غرف به يَوْمَ الْقبامة ة» يصب له بعَدرته (بقدر عُذرته کما في رواية 
مُسْلم) عند إسته .. قال: هذه غدرة فلان بن فلان.. ألا ولا غادر أعظم من غدرة ا 
عامَة». 

وهذا مناسب للغة العرب» فقد كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاء» وللغدر راية سوداء» ليلوموا 
الغادر ويذموه» فذكر الله الراية هنا ليفضح الغادر يوم القيامة بنفس طريقة فضحه ق الدنيا. 
وما أصعب التشهير على رؤوس الأشهاد يوم القيامة! حيث الكون كله مجتمع» ويرون حالته» 
وما هو عليه من التشنيع» والخزي» والتوبيخ» والتعذيب. 
وظاهر الحديث أن لكل غدرة لواء» فيكون لكل واحد ألوية بعدد غدَراته! 
.٤‏ ۷ تگنمول نقوی دون صلاج سربرة! 

أوصی رسول الله ب ابا ذر: 
«أوصيك بتقوی الله تعالی في سر أمرك وعلانیته». صحیح 
والتقوى في السر أصعب لكنها أعظم أجرا؛ لأن الدافع إليها: خشية الله وحده» وأما تقوى 
العلانية فقد يدفع إليها كذلك خوف الفضيحة بين الناس. 

سیناٹ الخلا تنسف حسناتاء في الول! 


ق حدیث ثوبان: 
«لأعلمن أقوامًا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال فامة بيضاءء فيجعلها الله 


عز وجل هباءً منغورا. قال ثوبان: 
يا رسول الله.. صفهم لنا.. جلّهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. 
قال: 
أما إم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون.» ولكنهم أقوام إذا خلوا 
محارم الله انتهكوها». صحيح 

وهو ما يجعلك أحرص ما تكون على مارم الله إذا خلوت» وأخوف -إن أغلقت عليك 
بابك- من تبديد طاعاتك التي قدّمت» وإلا كنت من الحمقى وأخسر الخاسرين. 
قال ابن الأعرابي: 
«أخسر الخاسرین من أبدی لتاس صالح أعماله» وبارز بالقبیح من هو اقب لبه من 
حبل الوريد». 
.١‏ سوء الكانمة! 
وهي عقوبة إهية على عدم صدق العبد» وإيثاره رضا المخلوقين على رضا رب العالمين. 
قال ابن القيم: 
« أجمع العارفون بالله أن ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات». 
وأيّده في ذلك ابن رجب فقال: 
«خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة بين العبد وربه». 
وهذا من عاقبة المعاصي كما ال 4لا ابن القيم: 

«وهو أن يخونه قله ولسائه عند الاحتضار والانتقال إلى الله تعالى» فرعا ار عليه 

النطق بالشهادة». 
و 

۷ عرض لټرض! 
ذنوب الخلوات عنوان كبر لضعف تعظيم الله قي قلب العبد» وبرهانٌ ساطع على عدم إجلال 
الله سبحانه كما يليق بجلال وجهه» وتقديم تعظيم الخلق وخشيتهم على تعظيم الله وخشيته. 
يا مذنبا ق الخلوات: 
رامت آهل الأرض كر ها راقبت رب السماوات! 
واستخفيت من الناس ولم تستخف من الله! 
ميت الغاس كدي ا او اسك حفية 
يا ويحه! 


من اجتراً على ربه جرأة ما تجا مشلها على مديره أو أميره! 


ومن أعراض هذا المرض الأنس بالق لا بالخالق! 

قال ابن القيّم: 

« ومتى رأيت نفسك قرب من الأنس به إلى الأنسِ بالخلق» ومن الخلوة مع الله إلى الخلوة 
مع الأغيار فاعلم أنك لا تصلح له! ». 


۸. السقوط سن عين الله! 

قال ابن الجوزي: ٠‏ 

«والحذر الحذر من الذئوب خصوصًا ذنوب الخلوات» فإن المبارزة لله تعالى سقط العبد 
من عینه سبحانه». 

آم ستظت من عن لف :قان تفلح؟! 

.٩‏ اليأس صن الإصلاج: 


أخطر ما في ذنوب الخلوات أن تكرار السقوط فيها يبث اليأس قي قلب العبد» فيترك امحاولة» 
وينقطع عن التوبة» وهو ما يؤدي لوت القلب» وأي مُصيبة أعظم من موت القلب! ومن 
علاماته: عدم الحزن على ما فات من الطاعات» وترك الندم على ما فعلت من السيعات. 
وهذا دليلٌ على غضب الرب» فإن الذي مات قلبه لا يخشع» ولا المواعظ فيه تنفع فإذا تيت 
عليه آیات ربه أصرٌ مستکبرا کأن م يسمعها. 

إذا مضت الأوقاث في غير طاعة. .و تك محزونا فذا أعظم الخطب 

علامة موت القلب أن لا ترى به.. جراكا إلى التقوى وميلا عن الدب 
.١‏ تكرار المشهد ہوم القيامة! 
تال ابن عباس عن اللذنب ق الكلرات: 
«وخوفك من الريح إذا حركت سترً بابك وأنت على الذنب» ولا يضطرب فؤادك من نظر 
الله إليك أعظم من الذنب إذا عملته». 
ينظر أحدهم إلى الأمام وإلى الوراء» وذات اليمين وذات الشمال» حى إذا ما اطمأن أن لا أحد 
يراه بارز ربه بالعصیان! 
ولعل من عجيب الأقدار أن يتكرر معه نفس المشهد بحذافيره؛ لكن على شفير النار! 
يي صحيح البخاري: 
لقف احدکم بین يدي الله لیس ينه وبینه حجاب ولا ران برجم له م لیقولن هاا 


أوتك مالا؟ فَيقولن: بلى» م لَيّقولنٌ ام أرسل إليك رسولا؟ فليقولن: بلى» فينظر عن ينه 
فلا یری إِلاً الّار» وبنظر عن ماله فلا رى إلا الكار). 

ونظره ناحية اليمين والشمال قي الدنيا كان خوفا من أن يراه الناس» لكنه في الآخرة يأ طابا 
للغوث أو رغبةٌ تي الفرار من العذاب. 


ا. أقلل سن کلواتاء! 
إن كان مدخل الشيطان إليك الخلوة» فلا بجلس وحدك» فبعض المعاصي تستثار بالخلوة» 

يختلي الإنسان فيقوى عليه سلطان الشيطان» فتتحرك شهوته للوقوع قي العصيان. 

أعلم أن الخلوة فرصة ثواب» لكنها كذلك سلاح لا يقوى عليه إلا أقوياء الإعان» وإلا انقلبت 

إلى سلاح مضاد في يد الشيطان» فلا تخل بنفسك مع الفراغ إذا كنت ضعيف الإيمان» وكلٌ منا 

أدری بقلبه. 


۳. الداعاء کیر دواع 


انطرح بين يدي ربك متذللا ان يصلح الله سريرتك» بل وكن طموحا في دعائك بان تسأله ان 
يجعل سريرتك خررا من علانيتك» فربنا کرم» وخیره عمیم» وجوده عظیم» واستبشر بقول سلطان 
العلماء العز بن عبد السلام: 
«رْبً فاجر مقبول الدعوة؛ لشدة تضرعه وقيامه بآداب الدعاء». 
فالفاجر التائب مقبول» فكيف بالمؤمن وهو بالله موصول؟! 
والدعاء هنا قسمان: 
° دعاء وقائي أن يرزقك الله خشيته في الغيب والشهادة» ولذاكان من دعاء الرسول 
: «وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة». 
٠‏ دعاء علاجي إن وقعت في الذنب» وعصيته في الّر» ولذا علّمك رسول الله 4لا 
أن تقول ي سجودك: 
«اللهم اغفر لي ذني كلّه» دِقَهُ وجلّه» وأوَلّه وآخره» وعلانیته وسرّه». 
۳. ابن على رصيدك سن الخير! 

إل ستر الله لك ما هو بشرى طيبة وعلامة على أنه لا زال لك رصي من الخير عند ربك 
فلم يهتك سترك بينما غيرك مفضوح» فابن على رصيد الخير لديك بالمزيد من حسنات الخلوات» 
ولا تبعثر رصيد أعمالك بعصيانك في الخلاء وإلا فضحك على للملا 
اھا انت آيها اللستور على الرور:: 


أنت ثي المهلة تصول ويحول» لكنك لا تدري متى النقلة إلى القبور! 
فبار قبل أن تبادر! 
.٤‏ اسلج سن لقاءٍ قادم قر پب! 
غدا تستدعى للمساءلة وتحضر للمحاسبة» فما قولك لربك عن معصية السر التي أخفيتها 
عن الناس وأبديتها لرب الناس! 
يقول النبي 5: 
«لیس منکم إلا وسیکلمه ربه لیس بینه وبینه حاجب ولا ترهان». 
والتفكر في هذا الموقف مدعاة لأن مسن كل عبدٍِ سريرته قبل انكشافها قي الغدء ويُصلح 
من خلوته التي سال ھا کا ن ون انه 
۵. تخيل من احنر موك .. لو رأوك على الذنب يف سيحلقر وك ! 
ي الحديث: «واستځي من الله استحياءك رجلا من أهلك». صحیح 
هذا الإنسان يستحي من فعل القبيح َضرَة ة الجماعة» والله احق أن پُستحی منه يا جاعة! 


.١‏ آتسلبدلون الذي هو آدنی بالذی هو خیر! 
بدلا من أن یکون رجلا ذکر الله خالیا ففاضت عیناه» فإذا به رج عصی الله خاليا فحرمه 
هُداه. 
وبدلا من أن تكون الخلوة طريقا إلى عبة الله» فإذا بها تجرف العبد نحو سخط مولاه فما أشقاه! 
المؤمن الحق م يبدل نعمة الله كفرا» لكنه ارتقى فوق هذه الدرجة» فقيّد نعمة الله عليه بحبال 
الشكر العملية» وأعلاها الطاعة في الخلوات. 
قال ابن القيّم في الوسيلة الثامنة من أصل عشرة لنيل حبة الله: 
«الخلوة به وقت النزول الإلهي لناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب 
العبودية بين يديه» ثم حَتم ذلك بالاستغفار والتوبة». 
وم بلغت هذه الحبة م تتنازل عنها مهما كان الفمن. قال ابن تيمية: 
«المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما بمنعة عن عبوديته لغيره» ومن حلاوة محبته لله 
ما منعة عن عة غيره». 


۷ الزم حماعة الصالحين 
لأن الخلوة فرصة يتفرد بها الشيطان بالإنسان» وفي الحديث الذي رواه الترمذي: 


«علیکم بالجماعة! فإن الشيطان مع الواحدء وهو من الاثنين أبعد». 
وكلما كانت الصحبة أصلح کان الشيطاك أبعد: 
فعاهد ربك يا مبتلى بذنوب الخلوات أن لا خلوة لك بعد اليوه؛ إلا مع صحبة صالحة. 
تقطع بذاك الطريق على العدو الذي يتمنى الانفراد بك ليهزمك» فإذا به يُفاجأً بك متَترّسا 
بإخوانك فيندحر ! 
۸. الئوبة الفوربة 

عدوا نفسكم المبادرة بالتوبة فور وقوع لذنب» فذلك ادعى للقبول» فإما توبة فور المعصية» 
وإما فضيحة الدنيا قبل الآخرة ! 
أمر ثان: اجعل توبتك نوعية! توبة اليثر لذنب السر» وتوبةٌ ق العلن لذنوب العلن! 
ووصية ثالثة: أن تحتهد في جعل توبتك من جنس ذنبك» فذنب النظر إلى الحرام يمحوه النظر ي 
القرآن» وذنب فحش اللسان يمحوه لين الكلام وترطيب الشفاه بالذكر على الدوام» وذنب سعي 
الأقدام إلى الحرام يمحوه سعيها إلى مواطن الخير وزيادة الإبمان. 


۹. سعرفة الله تعالى ونعظيمه 


لکن .. گيف يعظم العَنْد من لا يعرف؟! 

ومن عرف أسماء الله وصفاته» فقد عرف لله قدره. . 

ومن ملأ قلبه بتعظيم ربه ومعرفة قدره؛ م يعغص الله ف سره أو جهره؛ لأن تعظيم الله يورث الحياء 
مه كسا قال الام عمد بن تر : 

«إذا ثبت تعظيم الله في قلب العبد أورثه الحياء من الله والميبة له» فغلب على قلبه ذكر 
اطلاع الله العظيم ونظره بعظمته وجلاله إلى ما في قلبه وجوارحه. 

وذگر المقام غدا بین يدیه. 

وسؤاله إياه عن جميع أعمال قلبه وجوارحه. 

وذکر دوام إحسانه إليه. 

وقلة الشكر منه لربه. 

فإذا غلب ذكر هذه الأمور على قلبه هاج منه الحياء من الله» فاستحى من الله أن يطلع 
على قلبه وهو معنقد لشيء نما يكره» أو على جارحة من جوارحه يتحرك با يكره» فطهّر 
قلبه من كل معصية» ومنع جوارحه من جميع معاصيه». 


١ا.‏ المراقبة! 
إن الذي يرتكب جرما عظيما ي کی بر وك بدو سرا فک ا ابه يسا أحدهم: 
فما "بالك وکل مالك مراقبة» يي شر وعلانيتك» وليلك وكمارك؟ 
ليس هذا أعظم باعث على لخوف؟! 
قال ابن المبارك: 
«الذي يهيج الخوف حى یسکن ف القلب: دوام المراقبة ف السر والعلانية». 
اا. كافي النفس على الإحسان! 
ما أحلى فرحة الانتصار على الشيطان » وما ألذ الإإخلاص الذي يجده المسلم إذا ترك معصية الله في 
السر مع قدرته عليها وتمكنه منهاء ثم يتركها لوجه اللّه» وهذا بعض أجره المعجّل؛ ينال قسطا منه هنا 
قبل أن يوا به بتمامه يوم القيامة. 
قال ابن الجوزي عن بعض السلف في كتاب المدهش: 
«كان أحد السّلف إذا قهر نفسه بترك شهوة أقبل يهتز اهتزاز الرًامي إذا قرطس (أصاب 
رمیته)!» . 
وعن سبب هذا الشعور الرائع كتب ابن القيم يقول: 
«افتخاره على الشيطان» وهذه يلة محمودة» طربا وافتخارا عليه» فإن الله لا يكره ذلك 
وهذا بحب المختال بين الصفين عند الحرب» هما في ذلك من مراغمة أعدائه» وبحب الخيلاء 
عند الصدقة لسر عجیب» يعرفه أولو الصدقات والبذل من نفوسهم عند ارتياحهم للعطاءء 
وابتهاجهم به» واختیاهم على النفس الشحيحة الأمارة بالبخل» وعلى الشيطان المزيّن ها ذلك». 


. نفور المؤمنين! 


. الفلوة اغتيار شرير! 
. لا تلتمل تقوی رون صلاح 
سریرة! 
المل! 
. لسو ع الفا تمة! 
> عرض لمرض! 
. السقوط من عين الله! 
ا من الإصاح 
.رار المشهر يوم القيامة! 


يادكتور.. بالله ساعدنى. أناسئمت معصية» كلما تبت منها 

وقعت فيهاء وهى مشاهدة الافلام الاباحية مع العلم أنى من 

أبناء الدعوة؛ أقع فيها وأتوب منهاء وأنقطع لفترة طويلة حتى 
أظن أن الله صرفنى عنهاء ثم انتكس وأقع فيها ثانية؟ 


ع 
خی في الله .. 

لین هناك عصا سحرية تتخلص ها من ذنوب الخلوات» وأبرزها: مشاهدات المواقع 
الإباحية» فالإيمان يزيد وينقص» فإذا زاد ابتعدت عنهاء وإن نقص زاد تعرضك لمشاهدة الحرام.. 
ما أوصيك به وأوصي كل شاب لا زال يتأم من مشاهدة الحرام ما يلي: 
 )١‏ الفراغ فيه سم قاتل : فلابد من شغل الأوقات» والتنويع في هذا ما بين رياضي ومهني 
وترويحي واجتماعي وأسري وخدمي» والتخطيط للا الفراغ هو تخطيط لسد مداخل الشيطان 
وحاصرة حاولات تسلله إلى القلب. 
۲) الشخص المهموم بأمر تبتعد عنه نيران الشهوة على قدر هومه» فلابد من ملا فراغك 
(الشعوري)» وذلك يي الأساس بأن تحمل هم غيرك من الناحية الدعوية .. أو الخدمية أو الخيرية 
.. واجعل هذا من مهامك الاحترافية» بمعنى أا تشغل جزءا من تفكيرك اليومي وتخطيطك 
لحياتك. . 
)٣‏ الخلوة أقلل منها قدر المستطاع: لا تجلس وحدك» ولا تغلق عليك باب حجرتك» ولا 
تخلد إلى نومك إلا مرهقا متعباء فذلك أدعى محاصرة شهوتك. 
؛) واجعل جهازك بين أفراد أسرتك وذلك يقلل فرص تصفحك هذه المواقع وحدك. 
) التوبة أعمال وليست أقوال: فإذا زت قدمك مرة فأتبع السيغة بالحسنة» وأسرع بالتوبة 
قبل نسيان الذنب (وقوع الذنب على القلب كوقوع الذّهن على الثوب؛ إن لم تعجّل غسله 
انبسط). 
وال دياك لك سلما فسائل فسك: کین سقط فد وكبف ابس السفوط 
لمرة المقبلة» وهذا تصل إليه عبر جلسة حاسبة وتفكر» وهذه من أهم العبادات القلبية المؤثرة. 


إياك واليأس: المعركة مع الشيطان كر وقَرء والحروب سجال» مرة لك ومرة عليك» وما 
دمت تحاول وتقاوم فقلبك ی یستسلم» وفرص فوزك لا تزال ساخحة.. 

إن بعض أعمال القلوب يحول الصغائر إلى كبائر» وبعض أعماطما يحول الكبائر لصغائر» فإن 
«الكبيرة قد يقترن بها -من الحياء والخوف» والاستعظام ها - ما يُلجمُها بالصغائر» وقد يقترن 
بالصغيرة -من قلة الحياء» وعدم المبالاة» وترك الخوف» والاستهانة بها- ما يُلجمّها بالكبائر» بل 
يجعلها ني أعلى رتبهاء وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب». 

فاليأس كبيرة لأنه حول الخطأً إلى خطيعةء والخطيعة تقود إلى الفشل إذا لم نتعامل معها بصورة 
۸( ورد الدعاء اليومي سلاح تتترّس به ضد الشيطان» وأهمه الدعاء بالمأثور: اللهم إن 
أسألك خشيتك ف الغيب والشهادةء اللهم إن أسألك المدى والتّقى والعفاف والغنىء اللهم 
اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معاصيك» وغيرها من الأدعية.. واجعل للدعاء وقتا 
ثابتا حبّذا لو كان عقب كل صلاة مكتوبة » وقي سجودك, ووقت الأسحار أو الثلث الأخير 
ی ا 

)٩‏ أكثر من الصيام: يومان كل أسبوع إن استطعت» من أحسن في تاره كافأه الله في 
ليله» ومن مكافأة الله لك بالليل أن يحول بينك وبين معصيته وذنوب خلوتك. 

)٠١‏ انشد التقدم لا الكمال. 

إن طالت الفترات الزمنية بين سقوطك في الذنب» فأنت في تقدم. 

إن تعرفت على سبب سقوطك قي الذنب» وسعيت ف البُعد عنه في المستقبل» فأنت قي تقدم. 
إن زاحمت المعصية بالطاعة» وأتبعت سقوطك قي الذنب بعباداتِ تمحو أثره» فأنت قي تقدم. 
إن تعلمت مع کل سقوط درسا جدیداء فأنت قي تقدم. 

ولعل هذه بعض معان حديث: 

«كل بني آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون». 

فليس العيب في وقوع الخطأًء وإنغا العيب في الإصرار عليه» وما مي الإنسان إلا لنسيانه» ولا 
القلث قلبا إلا لأنه يتقلث. 

)١‏ استمر ق الحاولة: 

طاطا حاولت» فأنت ي مجاهدة» وطبيعة الجاهدة أا يوم لك ويوم م عليك» فإن واظبت 
غ ا واستمررت ي الجاهدة» فأنت موعود من الله تعالی بالهداية وَالَذِينَ جَاهدوا 
فيتا لَتَهْدِيتَهُمْ سبلا ولن يخلف الله وعده. 


۲ وأكيرا.. مشاهدة الحرام عرض لمرض» والمرض کو عه 
تقوية إمانك فأقبل عليه» وكل ما يضعف إمعانك ومن ي مناعتك فأعرض عنه 


تلك عشرة كاملةء فحافظ عليها؛ إنك إن فعلت أديت ما عليك. ولك رب شكور يهرول 
إليك إن مشيت إليه» ويكافئك على القليل بالكثير» وال أن يخذل من جأ إليه صادقا 
واستغاث به مشفقا. . 


أبشر !! 


أنا شاب تشتعل فى الشهوات بما أرى حولى من تبرج البنات. ولا 
أجد ما أطفئ به شهوتى سوى العادة السيئة؟! 


ا. طارد فر اغا بلحق بر گب الاشرارا 


الفراغ قاتل خاصة عند استعار الشهوة» فإذا جلس الشاب فارغا لا شغل له؛ عرض الشيطان 
مامه صورا مثيرة تثیر غریزته وتوقد شهوته» نم متاه بها ثم حركه» ثم أوقعه في الذنب» فيندم عند 
وقوعه ثم يتوب» فإذا خلا بنفسه مرة ثانية وقع» وهكذا تتكرر الماساة. 
وسبب هذا أن نفسك إن م تشغلها بالطاعة شغلقك بالمعصية» وأما إن تنقّلت بين منازل 
الطاعة من صلاة» وصيام» وبر والدين» وصلة رحم» و عيادة مريض» وتشييع جنازة» وزيارة 
مقبرة» وحلقات علم» وزيارة إخوان» فهل ستجد بعد كل هذا دافعا ملخا لارتكاب الذنب؟! 
إن وصولك متعبا إلى فراشك آخر اليوم بعد أداء هذه العبادات نمو أعظم حاجز يحول بينك 
وبين ما یسخط الرب سبحانه. 
ارتد ثياب العمل!! 
قال فرقد: 

«إنكم لبستم ثياب الفراغ قبل العمل ألم تروا إلى العامل إذا عمل كيف يلبس أدن (أحقر) 
ثيابه» فإذا فرغ اغتسل ولبس ثوبين نقيّين» وأنتم لبستم ثياب الفراغ قبل العمل». 
إن العامل أو الميكانيكي يرتدي ملابس عمله التي تمتلئ بالزيت والبقع طوال الاسبوع » ويداه 
ووجهه ملوثتان بالشحم» لکن نې یوم اجازته لا تکاد نعرفه! 
فهو قمة النظافة والأناقة» وحين تسأله يقول: وقت الشغل شغل ووقت الراحة راحة. 
ولو حضر هذا العامل لورشته بملابسه الأنيقة وهيئته النظيفة» لقال صاحب الورشة له: ارجع» 
فارتد ثياب العمل» فليست هذه هيغة من يريد أن يعمل!! 


ي هدا إساره. 

بعضنا يريد أن يعيش في الدنيا -وهي دار العمل- وهو يرتدي ثياب الجنة وهي دار 
الراحة-!! 
عليك ف الدنيا شغل» شغ للآخرة» فاد ما عليك فيها حتى تستحق أجرك كاملا آخر مدة 
العقد» ولا يحب أن تستغرقك ساعات التعب وأيام اللهوء فتنشغل عن غايتك» وتكسل عن 
مهمتك» » فقريبا كل ألم يزول» ويعقبه النعيم الذي لا يزول. 
أما من لبس ثياب الفراغ أثناء العمل» فلن يقبض في النهاية الأجر المتفق عليه» فالفارغ لا يقذِّم 
ما يستحق عليه أجراء فقط العامل يرجو ذلك؛ خاصة إن عامل أكرم الا كرمين. 
نت عبد لله ولا يصح للعبد الأجير أن يلبس ثوب الراحة ما دام في زمن الاستغجار!! 


۳. گسر العاداٹ تم اسنبدالها: 


إن زارك الحنين لمشاهدة الأفلام الخبيثة والعادة السيئة» فانتبه» وقم على الفور بممارسة رياضة 
أو تمارين ضغط أو قراءة كتاب أو تلاوة صفحة من المصحف ونحو ذلك» أي اربط عادة سيئة 
قديمة بعادة صحية حديثة» وستكتسب هذا السلوك الجديد الحميد مع التكرارء فم من الآن 
بإعداد قائمة عادات نافعة تكون ملجأك عند ورود الشهوة» وداوم عليهاء وثابر في التزامهاء 
وستزداد بالتدريج ثقتم بنفسك» وستنبهر بالنتائج التي تصل إليها خلال شهر على الأكثر. 
۳. الإزاحة الندربجية لاتار الدمار: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«النفوس لا تترك شينًا إلا بشيء» ولا ينبغي لأحد أن يترك خير إلا إلى مثله» أو إلى خير 
منه». 
قال ابن قيم الجوزية وهو يتحدث عن دواء المبتلى بسماع الحرام: 
«دواء صاحب منل هذا الحال: أن ينقل بالتدريج إلى ماع القرآن بالأصوات الطيبة مع 
الإمعان في تفهم معانيهء وتدبر خطابه قليلا قليلا إلى أن ينخلع من قابه ماع الأبيات» 
وبلبس محبة ماع الآيات» ويصير ذوقه وشربه وحاله ووجده فيه» فحينئذ يعلم هو من 
نفسه أنه ل یکن على شيء». 

من کان مشغولًا مغلا بأصدقاء السوءء وأراد التخلص منهم» فلا بد له من صاحب طيب علا 
الفراغ الذي أحدثه هجر قرناء السوء. 
من كانت سلوته في التنزهات الحرمة والمشاهدات السيئة» فلابد له من ترويح مباح قي صالات 


رياضية أو ألعاب ترويحية ليزيح الحرام ويحاصره. 

فالبديل ضروري» ولابد لمن أراد الشفاء أن يجد بدائل حسنة لكل سيء. 

قال الماوردي في بيان الأحوال التي تقهر الشهوة: 

«ترغيبها في الحلال عوضًاء وإقناعها بالمباح بدلا فإن الله تعالى ما حرم شيكًا إلا وأغنى عنه بباح 
من جنسه؛ لما علمه من نوازع الشهوة» وتركيب الفطرة؛ ليكون ذلك عوتا على طاعته» وحاجرًا 
عن مخالفته». 


.٤‏ محاصرة الخواطر والأفكار! 


لابد من حاصرة الخواطر والأفكار السيئة داخل حدود عقلك أولاء كتخيّل صور عاريةء أو 
أوضاع محرمة؛ قبل أن تَيّج النفس على مواقعة الحرام» فلا شك أن صرف الذهن عن الأفكار 
الرديئة خط دفاع قوي ضد الوقوع في السيعغات. 

وسبيل ذلك مزامة الخواطر الرديئة بأفكار وخواطر حسنة» كالتفكير في أعمال الخير» وحاسبة 
النفس على التقصير»ء وتفقد أحوال المسلمين وطريق الخلاص همم» وسبل تحصيل الرزق الحلال. 
۵. الفض سن الأبصار! 


مما يؤدي إلى الانزلاق في مستنقع الشهوة: تعدّد الصور المخزونة قي الذاكرة والحفورة قي الذهن ؛ 
من جراء النظر إلى ما حرم الله من الصور الفاتنة - سواءَ كانت حية قي عام الواقع » أم مطبوعة 
في مجلة » أم متحرّكة في فيلم؟! 

وتكرار النظر يؤدي إلى ترسيخ الصورة ني الذهن وتعلّق القلب ياء والتعلق با يؤدي لسهولة 
استدعائهاء وسهولة استدعائها يؤدي إلى تخيلها على هيئة تثور معه الشهوة وتستعر» ويُصاب 
صاحبها بالقلق والهيجان الشديد؛ فيندفع إلى التنفيس عن نفسه بممارسة العادة السيئة. 

تشير بعض الدراسات إلى أن الشاب اليوم يستطيع أن يشاهد في أسبوع ما كان يشاهده شاب 
مثله منذ عشرین عاما طوال حیاته کلها! 

وصفحات التواصل وقنوات اليوتيوب جعلت الوصول اليوم لملايين الصور الإباحية اللا محدودة 
سهلة يسيرة وبضغطة زر. 


.٦‏ الفرار سن أماگن الأخطار! 


وهي الأماكن التي يوجد فيها ما يغري الأبصار كالأسواق وامنتزهات والشواطئ وأبواب مدارس 
البنات» وصالات الأفراح» وأغلفة المجلات» والأفلام المعروضة على الشاشات ؛ فإنه لا معنى لأن 


عرض المسلم نفسه لمواضع الفتن» م حاول عض بصره» فاق یکون له النجاح 
۷ اللخلص سن مشعلات النارا 


بالتخلص من جيع المقتنيات الحرّمة » كالصور والأفلام والمقاطع» وأنت بذلك تحرق السفن 
التي تنقلك لساحل الشهوة» وتحول بين نفسك وبين الانسحاب من ساحة الشفاء. 
۸. اعبار سن الأضرار! 

ومنها الأضرار البدنية و النفسية و الدينية المترتبة على ممارسة العادة السيغة. 
الأضرار البدنية: عدم القدرة على نمارسة العلاقة الزوجية بصورة طبيعية» فلا يصل إلى قمة المتعة 
إلا مشاهدة المشاهد الساخنة» ويؤدي هذا إلى شرخ قي العلاقة الزوجية» وكثيرا ما يوصل إلى 
الطلاق. 
الأضرار النفسية» ومنها: القلق النفسي والاضطراب العصي الناتج عن الإحساس بالإثم ووخز 
الضمير خاصة للشخص المعرف بتدينه» و كذلك عدم الثقة بالنفس والرغبة قي العزلة والشعور 
با خجل والانطواء . 


أما الأضرار الدينية فكثيرة واضحة! 
.٩‏ الفهم أول: 

العادة اة ذا ول ما د لتفريغ للشهوة» ت يتدرج الأمر لاستجلاب للشهوة» م 
إدماتاء والانتقال من إدمانا لإدمان المواقع الإباحية» ثم مشاهدة الشذوذ والممارسات الشاذة» 
ثم البحث الحثيث عن الزنا والفواحش. 
ومن القناعات الخاطئة التي تحتاج للمراجعة: ظنٌ البعض أن العادة السرية حل لمشكلة الشهوة 
المتصاعدة» ويطفيء نارها! 


١ا.‏ ۷بقوى على الخلوة إل1أبرار 
من أعظم الأسباب الدافعة لممارسة هذه العادة السيئة: 
الوحدة؛ لأا ت الأجواء للمعصية» وهنا نذكر ي الي أن بيت الرجل وحده. 
وهذا النهي مفيدٌ قي علاج هذه الحالة؛ لأن الانفراد يسيّل مهمة الشيطان في الوسوسة ودفع 
الشخص لمارسة هذه العادة: 
إن سفر الدنيا طویل» والوحدة موحشة» وفطاع الطريق كثير» فلابد لات ق طريقك من دلیل 


وصاحب» فن (الراكب شيطان» والراكبان شيطانان» والثلاثة ركب). 


١ا.‏ المدوم باسنمرار: 
قال رسول الله کل: 
«یا معشر الشباب ق استطاع الباءةء فليتزوج ب نه أغضّ للبصرء وأحصن للفرج» 
ومن 4 يستطع فعلیه بالصوم» فانه لو وجاء». 

فهذه نصيحة الصادق المصدوق؛ طبيب القلوب با للشباب الذين لا يستطيعون الزواج. 
فإن قال قائل: قد جربنا الصيام فلم يُفِذ» و لا زلنا نواقع الذنب» فجواب هؤلاء: 
إنكم لم تتناولوا هذا العلاج فترة كافيةء أو م توقنوا بفعالية الدواء» والمداومة على العلاج واليقين 
بأثره شرطان لازمان لأي دواء كي يحدث مفعوله وأثره» وكلا الشرطين واضح ف الحديث التالي: 
أتى رجللٌ البي 4 فقال: أخي يشتكي بطنهء فقال 4: اسقه عسلاء ثم أتى الثانية فقال: 
اسقه عسلاًء ثم أتى الثالغة فقال: اسقه عسااًء ثم أتاه فقال: فعلت» فقال ب : 
«صدق الله وكذب بطن أخيك... اسقه عسلاً»» فسقاه فبراً. 
اما اليقين بمفعول الدواء: 
فانظر كيف شفى الله هذا الصحابي بفضل يقينه بمفعول العسل الذي أوصاه به رسول الله بلي › 
فكلما نزل الدواء على قلب أكثر يقيتًا؛ كلما كان أثره أعظم وشفاؤه أقرب. 
وكلما امتلاً القلب بالشك والريّب كان نزول الدواء عليه كنزول الماء بأرض رملية؛ لا مسك للماء 
ولا تنبت الكلاء فلذا لن يؤت الصيام مفعوله وأثره إلا لمن أيقن به. 
وها الاستمرار: 
فال جرعة الثالثة من العسل هي التي أوصلت المريض لشاطئ الشفاء» وليست الأولى أو الثانيةء 
وكذلك الصيام» لابد له من استمرار حت بحن ما فيه من نمار. 


۳. اذبج اليس بسكين الإصرار 

المؤمن مهما عصى اللّه» وتكرر سقوطه» فلا ييأس» لأن القنوط من رحة الله واليأس من روح الله 
كبيرة توقع في الشرك؛ فتكون أعظم من الوقوع قي الذنب. 

وإن تكرار الوقوع في هذه العادة السيئة يذكرنا بهذا الحديث: 


قال رسول الله ک: 


«ما من عبد ممن إلا وله َنب يعَْاده الفيَةَ بعد الفَيتَّة أو ذنب هو مُقَيمٌ عليه لا 
يفاره حى ارق الدنياء د اومن لق مما تابا یا 6 در در 

ليست هذه دعوة للرضا بالواقع ولا استحسانا للوضع! إنما تذكير بالرجاء في موضع اليأس» 
ودعوة للتوبة عند السقوط. 
إن الإحساس بالذنب مع الاستسلام له مهلكة. تندم.. نعم؛ لكن ندما إيجابياء بدفعك 
للإحسان وإغاظة الشيطان. 


1۱۱ 


ا. الثبرج قاتل الحياء! 
الحجاب الصحيح والحياء وجهان لعملة واحدة: وجه إلى الداخل هو الحياء» ووجه إلى 
الخارج وهو الحجاب» وي الحديث: «الحياء والإيعان قرناء جميعاء فإذا رفع أحدها رفع الآخر». 

إن امرأة واحدة فقدت حياءها أقدر على إفساد زمرة من الرجال من تلك الزمرة نفسها إذا 
تامروا لإغواء امراة. 
وإن المتبرجة مشاركة في تحمل أوزار حالة تدهور الحياء الشائعة في المجتمع» وقي انتظار تزايد اغيار 
الإمان قي الأجيال المقبلة. 
. أن صسسؤولة عن رعياك: 

إذا تماونتِ اليوم بحجابك وحيائك» فماذا تنتظرين من ابنتك بعد عشر سنوات في ظل أجواء 
التواصل امحمومة بين الجنسين» ومواقع وشبكات التي تلوي أعناق الجيل الجديد ناحية الحرام بلا 
ضابط أو رقيب! 
۳. الملبرحة وصناعة الفئن ! 
كم مرة خرجتِ فيها متعطرة متزينة تبدين زينتك فوقع نظر شاب عليك» وكان ذاهبا للصلاة 

فضاعت صلاته؟ 

وکم حلاوة معان تددرت من نظرة حرّمة إليك؟ 
ک ن قات هرت وتمان للت وجهرة ادت رامال اقش قي الحرام» وأنتِ السبب؟! 
.٤‏ تبرجاء بلاحقاه في قبرك! 
قي حديث القبر عمن استحق للعذاب: 
(وي تيه رج قبيح الوجه» قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوؤك هذا 
يومك الذي كنت توعد فيقول: من أنت؟! فوجهك الوجه يجيء بالشر فقول: آنا عملك 
الحبيث). 
وعملك الخبيث إن كنت امرأة هو التبرج والسفور» والتعطر لغير لحارم من الحضور» وخحادثة 
الرجال مع التبسُط وإزالة الحواجز والستور. 


۵. العقاب الجماعي آثر من آثار اللبرج! 
من شۇم التبرج أن يۇاحَذ به اجتمع کله» ففي الحديث الصحيح: 
«ما من قوم يعمل فيهم با معاصي؛ هم أكثر وأعَرُ ممن يعمل بجاء ثم لا يغيّرونه؛ إلا يوشك 
أن يعمهم الله بعقاب». صحيح 
وأي منكر أعظم من التبرج الذي استشرى في الجتمع انتشار النار في الهشيم» وأفسد 
الجيل وأضعف مناعة الأمة» وجعلها أسيرة لشهواتاء فاستسلمت لعدؤها. 
.٦‏ ربص الشیطان باي اس رأة فگیف لو تبرجن؟! 
قال رسول الله 5 : 
«اطرأة عورة. فإذا خرجت ۱ ستشرفها الشيطان». . صحيح 
والاستشراف: وضع لکن : فوق الحاجب ورفع الرأس للنظرء فأجهزة الرصد الشيطانية ترصد 
كل امرأة عند خروجهاء ويتأهب إبليس بأسلحة الزينة والإغراء» فيغري يذه رأة الرجال» 
ويزيدها فتنة فوق فتنتهاء وجمالا مع جماطماء ولذا تحد زوج المرأة الجميلة يطلق بصره في من هو 
دوا جمالا بکثیر. 
۷ اتم إفساد البيوث! 
تشارك المتبرجة -ولو كانت ترتدي الحجاب- في نفور الأزواج من زوجاتمن» وذلك حين 
يقارنون بين المتبرّجة وهي في أبمى زينة وبين المسكينة اليكبّلة برعاية أطفالما وخدمة زوجها وهي 
في ثياب الخدمة والبيت» وهو ما يتسبّب في الخلاف والشجار الذي يقود إلى تفكك الأسرة 
والاخيار. 
۸. إتت الدعوة الصاسة إلى اللبرج! 
أيتها المتبرّجة. . تتحكلين إثم دعوة غيرك إلى التبرج والتشجيع عليه حيث جرَأتِ غيرك من النساء 
بتبرجك على الوقوع فيه» فلم تكفيك ذنوبك حت أضفتِ إليها ذنوب تقليد الآخريات لك!! 
.٩‏ المتبرجات مولداث السياث! 
السيئات نوعان: سيئة عمل وسيئة جزاءء فسيئة العمل هي التي يقع فيها العبد للمرة الأولى» 
وأما سيئة ال جزاء ذ فی ال کر ا ما کی کے ایک ليقع بسببها ق الإم 
مرة ثانية» وثالثة» ورابعة» فيا أختنا المتيرجة: كثير من معاصيك سببه عدم توبتك من معصيتك 
الأولى: تبرجك. 
١ا.‏ سكنى النار وسدة العقوبة! 


قال رسول الله :٤‏ 
«صنفان من أهل النار م أرما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون جا الناس» ونساء 
كاسيات عاريات نميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت الائلةء لا يدخلن الجنةء ولا 
يجدن رنجهاء وإن رها ليوجد من مسيرة كذا وكذا». 

منع الله المرأة من التبرج لأن فيه تشبًه بأهل النار؛ ومن تشبّه بقوم فهو منهم» وحشر معه» 
كما منعك الله من التشبه بكل ما هو أدن منك» فنهاك ق الصلاة عن نقرة كنقرة الديك» 
وإقعاء كإقعاء الكلب» والتفات كالتفات الثعلب» ورأى البى ب رجلا نائما على بطنه؛ فقال 
له: قم.. إا ضجعة أهل النار. ٠‏ 
وقي حديث فضالة بن عبيد عن شدة عقوبة من تبرجت: 
«ثلاثة لا تسأل عنهم: ....» وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنياء فتبرجت 
بعده» فلا تسأل عنهم». صحیح 

ومعنى لا تسأل عنهم» وقد تكررت ف الحديث مرتين تأكيدا وتحذيرا ووعيدا: أي لا تسأل 
عن هلاكهم» فهلاكهم عمُق» وعقوبتهم مغلّظة» ومن هؤلاء: الرأة المتبرحة. 
.١‏ زائ ححاب كدعها الشيطان! 
في صفات أهل النار من النساء أخن: (كاسيات عاريات). 
كان العلماء في الماضي يقولون أن الكاسيات بنعم اللّه. . العاريات من شكرها؛ أو كاسيات 
من الثياب .. عاريات من التقوى» لكن واقعنا اليوم يفتح للحديث تفسيرا جديدا: أا كاسية 
وعارية في نفس الوقت؛ فتلبس لباسا ضيقا أو شفافا يصف جسمها كما لو كانت عارية» ورما 
كانت به أشد إغرائ لأن الممنوع مرغوب» والرجل ميل بفطرته إلى استكشاف ما وراء الستور 
بعد طول التفكير فيه. 
.١‏ الملبرجة سز نساء المسلمين! 
ی ی ی و 0 
«وشرٌ نسائكم: المبرجات المتخيّلات وهن المنافقات» لا يدخل الحنة منهن إلا مغل الغراب 
الأعصم». صحيح 
إشارة إلى قلة من يدخل الجنة من المتبرجات» ون من ظهورهن ووضوحهن (المنافقات)» 
وهكذا الكلمة معرّفةء وكأنه ليس هناك منافقات غيرهن» وهذا تعظيم لخطورة التبرج وعظيم إه. 
والمتخيّلات هن المتكبرات» والحيّلاء: العجب والتكبر. 
والغراب الأعصم هو الغراب أبيض ال جناحين أو الجلين» وأراد قلة من يدخل الجنة من المتبرجات 


كقلة هذا الغراب بين الغربان» فإنه لا يكاد يوجد» وما أشده من وعيد لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد! 

۳. استصغار البر ج بعظم وز رد وجرہونه! 

أخشى عليك يا أختاه الوقوع في كبيرة من الكبائر بمعصية تحتقرينهاء فالعطر الذي يفوح منك 
وتضعينه عند خروجك بكل بساطة» وينافس بعضكن بعضا في أن يكون صارخا مثيرا وصف 
رسول الله ي صاحبته بأفظع الأوصاف: بأكا زانية!! 

قال البي 4 «أا امرأة استعطرت م خرجت فمرّت على قوم لیجدوا رها فهي زانية». 
= 

وسہب هذا الوصف شا حت هيجت شهوة ة الرجال بعطرهاء وملتهم على النظر إليهاء ومن نظر 
إليها فقد زی بعینيه» ف سہبب زنا العين» ولذا کانٹ آتمة. 

٤ا.‏ اللبرج سن آتار الجاهلية: 

قال تعالى: (وَقرد في بيوتكن ولا تبرّجْنَ تبرج الحاهلية الأول) [سورة: الأحرب - الاية: ]٣۴‏ 

وقوله تعالى: [وَلاً تبرّجْنَ تبرَّح هة الأول] : أي ما قبل الإسلام من إظهار النساء 


زينتهن وحاسنهن للرجال»› 

ولكن جميع الصور التي تروى عن تبرج الجاهلية الأولى تبدو ساذجة أو حتشمة إذا قيست إلى 
تبرج أيامنا هذه! 

قال مجاهد: 

«كانت المرأة تخرج تمشي بين الرجال. فذلك تبرج الجاهلية!». 

وقال قتادة: 


«وكانت هن مشية تکسر وتغنج. . فنهى الله تعالى عن ذلك!». 

وخطورة اتباع سنة الجاهلية أفصح عنها الرسول ي في حديث ابن عباس في صحیح البخاري: 
«أبغض الناس ای الله ثلاثة: ملح ي الحرم ي الإسلام سنة الجاهلية ومُطْلب دم 
امرئ بغر حق لیهریق دمه». 

والشاهد قوله : 

و ق الإسلام دة الجاهلية». 

أي طالب قي الإسلام سنة الجاهلية أي إحياء طريقة الجاهليةء ومنها تبرج النساء. 

قال الحافظ ابن حجر: 

سنة الجاهلية]: اسم جنس يع جميع ماکان آهل الجاهلية يعتمدونه». 


ا. أداء حق الله 
فرض الله الحجاب على من بلغ من نساء المسلمين» ومن بمعلك عصيان أمر الرب؟! وكيف 
تدعي امرأة العبودية لرا دون طاعة أوامره؟ وما قيمة زعم الحبة مع تعمد العصيان» وهو عصيان 

متكرر كل يوم مع كل طلعة شمس؟! وصدق القائل حين قال: 
شرط الحبة أن توافق من تحب ... على مبته بلا عصيانِ 
فإذا اذّعيت له الحبة مع ... خلافك ما بحب فأنت ذو معان 
۲. اعرفي وظيفة الحجاب 


مل چا ااب الل 

وهل هو مظهر؛ والأهم منه: الباطن والجوهر؟! 

هل أداء الصلاة وبذل الأموال بالصدقة تغنى عن التزام أمر الله بالحجاب؟ 
قال الرافعى: ٠‏ 
«وما ان إلا حفظ روحانية المرأة للمرأة» وإغلاء سعرها في الاجتماع» وصوغا من التبذل 
الممقوت؛ لضبطها في حدود كحدود الربح من هذا القانون الصارم: (قانون العَرّْضٍ والطلب)» 
والارتفاع با عن أن تكون سلعة بائرة ينادى عليها في مدارج الطرق والأسواق: 
العيون الكحيلة» الخدود الوردية» الشفاه الياقوتيةء الثغور اللؤلؤية» الأعطاف المرتحة» النهود ال.. 
ال 
أوليس فتياتنا قد انتهين من الكساد بعد نبذ الحجاب إلى هذه الغاية؟!». 


۳. التزمي شروط الحجاب ول تننهكي سحارمه: 


أولا: الاستغراق ثي حب الزينة وإظهارها عمدا. 

ثانيا: تضييق الثياب وترقيقها وتقصيرها» فمن شروط الحجاب الصحيح أنه لا يصف» ولا 
شف ولا يکخقے شا عن البدن: 

ثالغا: الخضوع بالقول ورقيق الصوت عن عمد. 

رابعا: التعطر ووضع العطر لغير الزوج. 


؟. اخذري الشهود اللاتة! 


أختي المتبرجة: الكل سيشهد على جرمعتك: 
> الأرض التي تبخترتِ فوقها بزينتك» ستعلمين ما تفعل معك يوم القيامة (يومئذ تحّث 
أخبارها)[الزلزلة: ]٤‏ . 

روي عن الي عليه الصلاة والسلام: «أتدرون ما أخبارها» قالوا: الله ورسوله أعل 
فقال: 
«فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة عا عمل على ظهرهاء تقول: عملت كذا وكذا 
یوم کذا کذاء فهذه أخبارها». ضعيف 
> والملائكة التي صاحبتك قي رحلة تبرجك وسفورك» ستعلمين مهكتها التي خلقها الله من 
أجلها يوم تطلعين على ما كتبته عليكِ في صحيفة أعمالك: (وَإِدٌ عَلَيْكُمْ حَافِظين )٠١(‏ كرام 
گاتبينَ )۱١(‏ يعْلَمُونً ما تفعَلُونً) [الانفطار: .]١١ :٠١‏ 
> والجوارح التي أجبرتا على العصيان والطغيان هي الشاهد الثالث عليك» فأين المفرًُ؟! 


۵. اقطعي حبال اللدرج الشيطاني: 


(ولا تتبعوا خطوات الشيطان): 
ا لخطوة مسافة يسيرة ليست ذا قيمة» لكن بها يستدرج الشيطان ضحاياه» وهو لحوح؛ لا يكتفي 
بأول خطوة حتى ببلغ المراد» فالخطوة أولى لن تنتهي إلا بخطوات أوسع وقلب أقسى! 

x‏ ا عن اجر اقا ا بس 

هھ مھ او غ ا ی ن ای 

× لمسة القلم الأزرق أو الأحمر على العينين لن تقيم الدنيا وتقعدها. . 

× خصلة من شعرك الذي يتدلى من تحت حجابك شيء لا ضرر منه.. 

× تم لا مانع من تدقيق الحواجب ورس مها.. 

* لا بأس أن يكون التبرج مؤقتا تي فرح من الأفراح» وخلع الحجاب قي (ليلة العمر)» 

والتخفف منه ق الأجازة الصيفية على الشواطيء! 


1. قولى:۷ للحجاب الملبرج! 
الحجاب نوعان: حجاب لدفع الأنظار وحجاب لجذب الأنظار» فأي الحجابين ترتدين؟! 


بنت محجبة تلبس بلوزة ضيقة مع بنطلون جينز أضيق! 


بنت محجبة بجلس على مقهى مع شيشة أو سيجارة! 

ترتدي العباءة قي بلدها وتخلعها خارجها! 

بنات محجبات في أوضاع فاضحة وأحضان ولمسات مع شباب وعلى مرأى من الناس. 
بنت محجبة تخلع الحجاب ليلة عرسهاء لتظهر أمام المدعوين بأجى زينة وأغرى ثياب!! 
وأخيرا بنات محجبات يتراقصن في الفيديو كليب! 

أخشى أن حجابك عادة لا عبادة! 


۷ اعرفا سنى الرعابة وسسؤولية الراعي! 


والحديث هنا للزوج والزوجة: 
«إن الله سائل كل راع عما استرعاه» أحفظ ذلك أم ضيّع؟ حت يسأل الرجل عن أهل 
بیته». ٥‏ 

والحق أن مسؤولية الزوج عن التبرج تبدأً من اختيار زوجته» وهل أخذ دينها ف الاعتبار 
وزينتهن» ولا يدع مسؤولية ذلك لزوجته وحدها. 
كثير من الآباء لا يفهمون الرعاية إلا ق إطار 

توفير الطعام والشراب واللباس والسكن وهو حفظ الدنياء وهو فهم سقيم» 

فان الرعاية تتضصمن م هذا الحض على طاعة الله ومرضاته» وهو سيل الذين: 
إن الصغير يصعب تقوه بعد الكبر إذا اعتاد شيا في صغره» فليحذر الوالدان من التساهل في 
لباس البنات الصغيرات حت يكبرن عليه» فيورثهن ذلك إلف التبرج» وكسر حاجز النفور منه» 
وزوال الحياء. 
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مترددة فى قرار الحجاب؟ انصحنى.. 

يقول الله سبحانه وتعالى فى سورة الأنعام: (ونقلب أفئدتهم 
وأبصارهم كمالم يؤمنوا به أول مرة) 

ربعا عر ضك ربك الفتن اختبار/ فتجد قلبك متقلبا متجاوبا 
معها؛ فما السبب؟ 


(کما م يؤمنوا به آول مرة) 
جاءك الحق أول مرة» وعرض عليك الاستمساك به» فتلكأت» فلما جاءك ق للمرة الثانية 
أعرض قلبك وأدبر عقلك. 
لماذا؟! 
لأن الله سبحانه وتعالى قال فى سورة الأنفال: (استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ها يجحييكم).. 
معت حكم ربنا ق أمر» والله ناداك ومن معك: (استجيبواا)» فلم تستجيبواء فأتى الرد فورا 
عندها حا ما: (واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه). 
عقوبتك الفورية: أن يحال بينك وبين قلبك .. 
کف 
كما يحول الله بين الإنسان وبين نطقه فيفقد القدرة على الكلام» وبين اليد وبطشها والرجل 
ومشيها صاب العبد بالشلل» فكذلك حیلولته بین الحرء وبين هدی قلبه وسعادته» فیدعی 
للخير فیأبی» وقد کان أول مرة متردداء فعوقب! 
بنت تدعى إلى الحجاب» فتقول: بعد الزواج أو عندما أكبر» فلما تزوجت بعدها بسنين» ررزقها 
الله بزوج هذدها بالطلاق إن هي ارتدت الحجاب (يحول بين المرء وقلبه). 
شاب يُدعى إلى الصلاة فينشغل بالعمل وكثرة الأعباء» حتى يكبر سنه» فما يقدر على الانتظام 
في الصلاة حت يموت (يحول بين المرء وقلبه)... 


يُدعى إلى الحج مع استطاعته المادية والبدنية» فيبخل» ويقدّم أولويات أخرى» فيكبر سنه» ويقل 
رزقه» ويضعف بدنه» فلا يتير له الحج (يحول بين المرء وقلبه).. 

ألا ما أشدها من عقوبة! بل هى أخطر العقوبات على الإطلاق» وأئ قرار لمن هذه حاله؟! 
يرغب القلب فلا تطاوعه النفس» ويحال بين الإنسان وقلبه » وبينه وبين الخير. 

جاءك الحق من سنين فتكبرت عليه يا مسكين» فعوقبت بالحرمان والطرد المهين. 

جاءتك الرسالة الربانية» فلم تقرأها؟! فلما جاءتك ثانية م تفهمها! 

فحذارٍ حذار من التهاون في بأمر الله إذا حضرء فإنك إن تاونت به؛ ثبّطك ال وأقعدك عن 
مراضيه وأوامره عقوبة لك. قال تعالى: # فإف رَجَعَك الله إلى طائفة متهم فاستأذنوك للخروج 


۰ 


فل لن رجا مي ابا وَل تقاتلوا معي عَدُوا إَِكَمْ رَضِيُمْ بالفغودِ اَل مَرَة فاقغدوا مع 


« لا 


حير عبادة 


فیهاء ولا قراءة ل تدر 


» 


0 


.« 


ا. هاجر تدبر القران نابذ للقرآر,! 


قال ابن عقيل: 
«ما أخوفني أن يكون المصحف ق بيتك وأنت مرتكب لنواهي الحق سبحانه» فتدخل في قوله: 
فنبذوه وراءهم ظهریا». 
إن التقييم الصحيح لدين المرء ليس بقراءته للقرآن» وختمه للمصحف قراءة وحفظاء ولكن لابد 
آن یکوت #سب تبره له وغمه به 
قال عمر بن الخطاب ر : 

«لا يغرنکم من قرأ القرآن! فإغا هو کلام یکلم به» ولکن انظروا من يعمل به». 


جي 
الأساس! 


كيف يطمع في النجاة أو الفلاح؟ 

۳. هاجر الندبر قد پلعنه القرآن وهو ۷ پعلم! 

قال أنس بن مالك: رب تال للقرآن» والقرآن يلعنه.. 

وآهٍ من قارئ ني القرآن: (لعنة الله على الظالمين)ء وهو من الظالمين أو موالي لاظلمة! 

والقرآن قي حقيقته لمن تدبره: آلة قياس هما لا يسهل قياسه. قال الحسن البصري: 

«من أحب أن يعلم ما هو فیه؟! فليعرض عمله على القرآن؛ ليتبين له الخسران من 
الرجحان». 

هل تريد أن تعلم ما أنت عليه من الخير أو الشر.. المداية أو الضلال» وبالتالي موقعك من الجنة 
أو النار» فما عليك إلا قراءة القرآن بتدبر. 

والذي لا يتدبر القرآن أعمى القلب .. ضعيف البصيرة» فلا يرى نفسه على حقيقتهاء ومن ت 
لا یعرف ي اي طريق هو سائر..الجحنة أو النار. 

وصية الحسن المباركة فحواها: 

من أراد أن يعرف نفسه جيدا فيطع عليها مليا في مرآة القرآن. 


۳. غير المندبّر سل الحمار: 

مل الذي لوا الثؤراة م ج وكا كمئل اليمار يحمل أسفارا) [ابجمعة: ]٠ /٠۲‏ 

إن الحمار.. لو مل مثقال طين كما لو حمل مثقالا من الجوهر الثمين» فلا يشعر بحقارة هذا ولا 
غلو ذاك. 


وكذلك قارئ القرآن من غير تدبر؛ لا يشعر بأي فارق بين قراءة صفحة من مصحف وصفحة 


وإن كان هذا المثل قد ضربه الله لليهود» لكنه يشمل من حل القرآن وترك العمل به» ولم يود 
حقه» و يرعه حق رعایته. 
قال القرطي: 
«وفي هذا تنبيه من الله تعالى لمن حمل الكتاب أن يتعلّم معانيه ويعلم ما فيه» لملا يلْحَمَه مِنَ الد 
ما لحق هؤلاء». 
ومن العجيب أن تحد في عالمنا الإسلامى آلاف المدارس القرآنية التق تعنى بحفظ القرآن وتحويده» 
لكنك لا تكاد تجحد مدرسة واحدة متخصصة في تدبُر القرآن وفهمه» وتعمل على تحويله إلى 
واقع ملموس يي نفوس الحافظين. 

۴ : س 9 ع 
.٤‏ غیر المندبر پسال عن عوله بعلږه 
قال أبو الدرداء: «أخوف ما أخاف إذا وقفت بين يدي الله أن يقول: َد عَلِمْت فماذا 
عملت د علفت؟»: 
وقد عاتب الله ق كتابه من دخل النار ليزدادوا حسرة فوق حسرة: (أم تكن آياني تتلى عليكم). 
#وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير4 
والحق أم ”معوا ماع آذان لا ماع إدراك وقلوب» ولذا كان القرآن حجة عليهم. 
قال الإمام القرطي: 
«ومن أو علم القرآن فلم ينتفع ورَجَرّته نواهیه فلم يرتدع» وارتکب من الام قبیحا» ومن 


الجرائم فضوحاء كان القرآن حُجَة عليه وخصما لديهء قال رسول الله ك: (القرآن حجة 
لك أو عليك)». 


۵. احذرعاقبة گترة القراءة بلا تدبر 


حت من أقبل على القرآن صار شغل أحدهم الشاغل - لا سيما في شهر رمضان - الإكثار 
من ختم القرآن في عجلةٍ شديدة» وإسراع لا نظي له؛ دون اهتمام بتدبره وتفهّم معانيه» وهو امز 
جعله ابن الجوزي من تلبيس إبليس عليهم في قراءة القرآن» فقال: 

«وقد لبس - أي: إبليس - على قوم بكثرة التلاوة اة هذا من غير ترتیل ولا ا 
وهذه حالة ا بمحمودة» وقد روي عن جماعة من القلف ام كانوا يقرأون الرآن ي 

کل يوم أو في كل ركعة» وهذا یکون نادرًا منهم» ومن داوم عليه فنه - 0 جائرًا = إلا 
أن الترتيل والتثت أحب إلى العلماء» وقد قال رسول الله &: «لا يفقَهُ من قرأه في اقل من 
ا 

.١‏ عذاب القبر لمن لم بابر القرآن وبعول به: 

في الحديث الذي صحب فيه ملّكان الني ي في رحلة ف رحاب الغيب ليطلع على أصحاب 
بعض الذنوب وعقوباتم الأخروية: 

«حتى آتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر - أو صخرة - فيشدخ 
به رأسه» فإذا ضربه تدهده الحجر» فانطلق إليه ليأخذه» فلا يرجع إلى هذا حقى يلتئم رأسه وعاد 
رأسه كما هو» فعاد إليه» فضربه». 

وقي آخر هذا الجحديث: 

«والذي رأیته يشدخ رأسه» فرجل علمه الله القرآن» فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار» يُفعل 
به إلى يوم القيامة». 

فكان سبب عذابه أنه م يعمل بالقرآن» وسبب عدم العمل عدم القراءة أو عدم تدبر ما قرأً. 


يۇثرك القرآن بروائعه وسکینته ومعانیه بقدر ما تؤره على مشاغلك لتسرح فیه! 
إن آثرته آثرك.. 
وإن قدّمته على غيره من الكلام قدّمك على غيرك من الأنام.. 
تقدّمه على اهتماماتك» فيقدمك على غيرك ق اکتساب کنوزه. . 
وهذا أمر يحتاج لإرادة وقدرة.. 
فتستطيع أن تتغلب على مشاغلك وظروفك من أجل جني نمار القرآ ن.. 
ومن عرف قيمة هذا الكنز أدرك القوة التغييرية العظمى التق تقلب التراب إلى ذهب» وتحؤل 
أسباب المزة والفشل إلى نصر ونجاح. 
۳. طول صحبة القران: 
فالقرآن صاحب عریر ذو اسار لا يمنحها إلا هن أطال صحبته وأطاع آوامره» فکلما طالت 
صحبتك للقرآن؛ بنك من أسراره ومعانيه ما يُذهل العقول والأبصار. 


۳. سہن تسمع القران؟! 

قال ابن ١‏ ق 

«من قرئ عليه القرآن فلیقدر نفسه کأغا يسمعه من الله خاطبه به» وعندئذ تزدحم معان 
المسموع ولطائفه وعجائبه على قلبه» . 

وشتان بین من مع الله ینادیه ویأمره بکلامه» وبين من مع القارئ ينقل کلام الله إليه» فتفكر 
جیدا مع کل تلاوة: 

من أنزل هذا الكتاب؟! 

من صاحب هذا الكلام؟! 

وماذا اراد منا بهذا القرآن؟! 


ما المطلوب مني إذا قرأث أو استمعث لأوامر الرب العظيم. 


؟. اقرا رسا ثله العامة ورسا ثله الخاصة. 
القرآن فيه رسائل عامة لكنه يحوي كذلك رسائل خاصة» فما معنى هذا؟! 

لو عانيت مشكلة ما» وضللت طريق النجاةء فلو فتحت المصحف عندها لوجدت حلا 

وتوجيها ربانيا يشبع متك ويشفي غلتك. 

ستفاجاً أن الله يكلمك قي آية من الآيات تقرؤها ويوجهك ماذا تعمل ؟! 

ومن قرا القرأن بمذه النية وجد حل أي معضلة تواجهه 

وني هذا المعنى قال ابن تيمية 

«من تدبر القرآن طالبا للهدی منه تبن له طریق الحق». 


إن اله تعالى قال: «إولقذ وَصَلنَا هم اقول لَعَلَّهّمْ يعذكرود4. 

والتوصيل هو المبالغة ني الوصل» أي أكثرنا هم القول موصولا بعضه ببعض؛ آية بعد آية» 
وسورة بعد سورة؛ ليتصل التذكيرء والتضعيف هنا للتكثيرء والتثقيل يدل على البالغة ني التوصيل 
بشتى الطرق» وهذا مشاهد في كتاب اللّه» فتجد القصة بجانب التقرير» بجانب الموعظة» بجوار 
السؤال الإنكاري والاستفهامى» بجانب تقرير الحقائق المشاهدة لتوصيل المعنى بصور شتى في 
إطار جامع ماتع نافع. ۰ 
أوصل الله إليك الذكر لتتذكر» فما الذي أحدثه الذكر ف قلبك وعملك؟ أم أنه وصل وكأنه ۾ 
يصل؟! حاشاك! 
تدبر آية واحدة فيه حل أزمة!! 

علامة المغرب مصطفى البحياوي يحكي عن والده أن صديقين له من أهل القرآن» حدث 
بینها ما وجب النفور والخلاف» فتقاطعاء فجاء الوالد ليصلح بينهما بعد زمن طویل من النفرة» 
فاك اخ وذکره با کی فاشتاط غضبا وثارت ائرته» فما زاد الوالد على ق ذکره باية 
واجدة وقال له: 


أنسيت قول الله: (أخي*اشدد به أزري * وأشرکه في أمري)؟! 

قال غاخد الجا بيك الوالف وقال: با البهء فذهب إلبه وعانقةم وانعهت الفطيعة غاد الوا 
و ا ب إليه و و م 

والود ر dk‏ فن کتاب اله ! 

۵. فلا تعجل بالقرآر! 

كيف تطلب العوض دون أن تقدّم جهدا .. 


کے تشتري دون دفع الثمن؟! 

كيف بجني رة الكتاب وأنت م تبذل وقتا كافيا مع هذا الكتاب؟! 

وفي كتاب البرهان في علوم القرآن: قال بشر بن السري: 

«إغا الآية مثل التمرة» كلما مضغتها استخرجت حلاوتا». 

فحُدّث بذلك أبو سليمان فقال: «صدق! إغا يؤتى أحدكم من أنه إذا ابتدأ السورة أراد 
آخرها». 

لذلا وس الاو فة تدا 

#إلتقرأه على مکث 4 2 أي بروية ودون عجلة.. 

قال ابن القيم وهو يصف قراءة البي 5: ِ 

«کان له حزب يقرؤه ولا سل به» وكانت قراءته ترتيلاً لا هذا ولا عجلة» بل قراءة مفسرة 
حرفا حرفًا» وكان يقطع قراءته آية آية» وكان يعد عند حروف المد فيمد الرحمن وعد 


الرحيم». 
حرفا حرفا ليتدبر القلب ما نطق به اللسان» ولذا قيل: سن الترتيل ف الظاهر ليعين على 
التدبر بالباطن. 


ولذا قال الإمام الآجُري : 

«قليّ من الدرس في القرآن مع الفكر فيه وتدبره أحب إل من كثير من القرآن بغير 
تدبر ولا تفکر فیه». 

فيا من يشكو هروب الخشوع في الصلاة وغياب التأثر بالقرآن: 

اقراً القرآن حرفا حرفا في أناة لتفهم مراد الإله! 


7. الليل أحلى! 

في المحديث: 

«من نام عن حزبه أو عن شيء منه؛ فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر تب له 
کأغا قرأه من الليل». 


وني هذا دلالة على أن الأفضل قراءة ورد القرآن بالليل!! 

ولذا قال الإمام النووي: ٠‏ 

«الأوقات المختارة للقراءة أفضلها ما كان في الصلاةء غم الليل م نصفه الأخيرء 
وهي بين ا مغرب والعشاء حبوبة وأفضل النهار بعد الصبح ولا تكره في شيء من 


الأوقات». 


كلما زاد تعبك في سبيل البحث عن كنوز القرآنء كلما زادت مكافاتك وأرباحك. 

فمن قام من نومه وأخذ من أصل وقته وراحته» فاللّه کرم من أن يصرفه من حضرته دون أن 
وقد وصف الله کتابه فقال: (وإنه لکتاب عزیز)» ولاأنه عزیز» فلا عطي فماره ویهدي آنواره إلا 
لمن آثره بأعز الأوقات. 

هذا وإلا کان حاله: 

اول تيل المجد والسيفت مغمد ... ويأمل أذراك الم وهو اه 


۷ النگرار ہورن الاعنبار: 


قام البي ب بآية واحدة.. وهو يصلي ل يجاوزها حتى أصبح وهي قوله تعالى: إن 
تعذجم فام عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكيمي 
واسمع قوله ب: 
(شيبتني هود وأخواتا قبل المشيب) 
وني رواية (هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت). 
وحين نقول أن فلان شاب شعره من هول ما رأى» فلك أن تتأمل كيف تفاعل الرسول بل مع 
القرآن» فشاب شعره من آیات الكتاب»› ولذا کان صحابته يقرأون ویتدبرون ویتأثرون» ومن ٤‏ 
یتغیرون . 
۸. آنت المخاطب: 
العبرة قي ألفاظ القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص العبارةء فمغلا .. قول الله تعالى: 
بإ يها الَدِينَ منوا لا تتخوا عَدُوي وَعَدوكمْ أَْلياء» 
نزل قي حاطب بن أبي بلتعة» لكن العبرة منه: حرمة اتخاذ أعداء الله أولياء ني أي زمان ومكان. 
فمن مع آپاتٹ القرآن قي أهل النار وصفاتم» فليعقد المقارنة بينه وبينهم لشف فة 
ويستدركه قبل قبل فوات الأوان وانقضاء الزمان. 
ومن مع آيات أهل الجنة (كانوا قليلا من اليل ما يهجعون ..وبالأسحار هم يستغفرون) 
فالواجب عليه أن يتأمل حاله» ثم يحاول تقليد هؤلاء القوم واللحاق بركبهم. 
وهكذا قي مثلها من الآيات. 


.٩‏ سن أنن بين هؤلء اللانة؟ 


۳ 


کل سال ف آباك اداس الان 
(وگم اهلا قبلهم من قزن هم اشد مهم بطشاً تقبو ا في البلا هل مِنْ تيص“ إن في 
ذلك لَذکری لِمَنْ کان لَه قلت أو و ألقَّى السَمْعَ وَهُوَ شَهيدٌ (ق/ ۳٦‏ - ۷( . 


لکن الآية سارية كذلك على الآيات للمتلوة باللسان» ويرى ابن القيم اف اس هن یف 
تدبر القرآن ينقسمون أقساما ثلاثة: 


الأول: رجل قلبه ميّت» وهذا لا تخاطبه الآية ولا تتكلم عنه. 

الثاني : رجل له قلب حع لکن لا يصغي لآيات الله» ولا يتأملها أو يتدبرهاء فلا تصل لقلبه؛ 
لأنه ذهنه مشغولٌ على الدوام» وكأس قلبه متلئة مترعة بالحطام» وليس فيها متسع لروائع القرآن» 
فهو غائب القلب اختيارا .. حاضر الجسم اضطرارا» فهذا كذلك لا تحصل له الذكرى» مع 
وجود الاستعداد لديه» ورغم حياة قلبه. 

والثالث: رجلٌ قلبه حي ومستعد» يصغي للآيات ويتدبر فيها»ء حاضر بجوارحه وقلبه» م ينشغل 
بالقرآن عن غيره» وهذا وحده من يهتدي بالآیات» وتکون له با الذکری والعظات. 


ول رة الأعمى الذي ل بض 
والثاي: منزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه» فكلاهما لا يراه. 
والثالث: منزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظور إليه» وأتبعه بصره» فهذا وحده الذي 
يراه» ويتبين له طريق الحق» وهو من عناه ابن تيمية بقوله السابق: 
(من تدبّر القرآن طالبا الهدى منه؛ تبن له طريق الحق). 

۰ا. نخلص سن وان الفجت: 

فتجد االرجل يقراً القرآن وكأن الآية أنزلت فيه» فيتجاوزها إلى غيرهاء ومُرّها دون أن تسترعي 
انتباهه أو تمس وجدانه» والسبب ما أورده ابن قدامة قي مختصر منهاج القاصدين: 
(أن يكون التالي مُصرًا على ذنب» أو متصفا بكر أو مبتلى بموى مُطاع» فإن ذلك سبب 
ظلمة القلب وصدئه» ويمنع من تجلى الحق» فالقلب مثل المرآةء والشهوات مثل الصدأء 
ومعاني القرآن مغل الصور التي تتراءى في المرآةء والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مغل 
الجلاء للمرآة). 


™ 0 3 


SS 
للق ر آن!‎ 
هاجر التربر قر يلعنه الق ر آن وهو‎ . 
لا پعله!‎ 
مثل الدما‎ Ll 
غير المتربر يسال عن عمله‎ 
بعلمه‎ 
HATM EFEN TERE 
عزاب القبر لمن لع يتربر القر آر‎ 


ل4 


8 لتلرار 1 الاعتبار 
کا ار المفاطضب 
٠ا.‏ من أنت بين هؤلء الثلاتة؟ 


أيهما أفضل: التلاوة على عجل؛ ليقطع الإنسان جزءاً كبيراً من 
القرآن. أو تلاوته بتدبر ولو قلت؟ 


بل كبر اران ولو فلت قراءته؛ لأنه إذا عجل بالقراءة رما سها وغفل» وقد أخرج مالك 
ق الموطأً أن رجلا سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه: 

كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ 

قال زيدٌ: ذلك حسن» ولأن أقرأه في نصف شهر أو عشرين أحب إلى وسلي: ۾ ذلك؟ 
قال: إن أسألك. 

قال زیدٌ: 

لكي أتدبّر وأقف عليه. 

۳ الإنسان أن يكون وسطا في تلاوته للقرآن» فلا يمدده تمديداً طويلاً جداًء وإنغا يقرأه بتدبر 
وتمعن؛ فإنه يبحصل له الأمران: التدبر» وكثرة القراءة» وقد عرض ابن القيم حكما جيلا بعد أن 
عرض لاراء الفريقين: 

« والصواب في المسألة أن يقال: إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا» وثواب كثرة 
القراءة أكثر عدداء فالأول: كمن تصدق بجوهرة عظيمة» أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جداء 
والثاني: کمن تصدق بعدد كثير من الدراهم» أو اف عددا من العبيد قيمتهم رخيصة ». 


o 


سبحانه: (غ 
EE‏ غیرهم» فقال سب 
العضال في ا TS‏ 
هذا الداء المت ey‏ 
اوقد له هذا الداء o‏ 
ا ن بعد ذلك فهي کاخ< ا 
ر قست قلوبکم من ب ) 
ا 


أنت الطليعة للشيطان في جسدي 
ملكت قلي فأضحى شر ملوك 
يشفيك ذكر ولا وعظٌ يداويكٍ 
كن الذنوب أراها من تماديك 


طعام سوءٍ على ضعفي يقؤيك 
وكلٌ داءٍ بقلي من عواديك 
فليس يُدحَل إلا من نواحيك 


مظاهر الداء: 


0 


چ چ ق 


غياب الخشوع ف الصلاةء وجمود العين عن البكاء من خشية اللّه» وعدم التأثر بتلاوة 
القرآن. 
قات الورع عن الشبهات؛ خاصة ف المعاملات للمالية. 
ظلم العباد والعدوان على حقوق الناس. 
استسهال المعصية ثم حبها والتلذذ اء ثم دعوة الغير إليها. 
استشقال الطاعة ثم كراهية الطاعة» ثم تنفير الناس من الطاعة. 
عدم الاهتمام بأمور المسلمين» وفشو داء الأثرة وعدم الإيثار. 
ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ابن تيمية: « من كان ميّت القلب لا 
يعرف معروف الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» ولا 
ينكر منكر المغضوب عليهم والضالين». 
التماس الحرام بالرأي الفاسد! ومنه التماس الحيل بتأويل النصوص لتوافق الهوى ويتهرب 
بها صاحبها من التكاليف الشرعية» فيحني رماح النصوص كي لا تصيبه» ويلوي أعناقها 
لتعّز خطأه. قال تعالى في تأثير قسوة القلب على تحريف النصوص: 
«وَجَعلتا قلوهُم قَاسِية رفون اكلم عن مواضعد). 


اساب هذا الداع 
۰ فعل المعاصي دون استغفار: 

ق الحديث: 
«إِدٌ الْعَبْدَ إذا TT E‏ ر وَتاب؛ صقل 
قله فان زاد زادت > حي تغل قلبه فذلك هو الان الَذِي ذگر اله تع وا ت د 
کتابه: گلا بل ران على قلويم ما گانوا يَكَسِبونً)». صحیح 

وغيرة الله هى كراهيته لانتهاك عارمه» وخاصة الكبائر» ومغلها u‏ بالمعاصی» فالعبد إن 
جاهر بالمعصية فكأنما بارز الله بعصيانه» ومن استخف بعقوبة اللّه؛ عاقبه الله بقسوة قلبه وموته. 
وقد يتصور بعض الناس أن (قسوة القلب) هي سبب الوقوع في الذنب» ويغفلون عن أن (قسوة 
القلب) هي في ذاتما عقوبة على الذنب» فيعاقب الله من عصاه بأن يسّط عليه قسوة قلبه! ومن 
قسا قلبه فقد الإحساس بالخطر فنالته المخاطر وأحاطت به الكبائر. 
۳. نقض العهد س الله: 
قال الله تعالى: #فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوجم قاسية4: 
قال ابن عقيل یوما ف وعظه: ٣‏ 
«يا من جد في قلبه قسوة» احذر أن تكون نقضت عهداء فان الله يقول: (فبمًَا نقضهم 

مساق قَه)». 
عاهَدَ الله في رمضان. .في حج أو عمرة. .قي أزمة وقع فيها أن يستقيم حاله» فلما كشف الله 
عنه ضره نسي ما کان يدعو إليه من قبل؛ كأن م يدع ربه إلى ضر مسه» فعاقبه الله بقسوة قلبه 
لنقضه لعهده. 
۳. أل الحرام: 
قال ابن رجب وهو يعد سات قسوة الت : 
«ومنها كثرة الأكل؛ ولا سیما إن کان من الشبهات والخحرام». 

فكل من أكل الحرام» وتساهل في أخذ الرشوة وبذهماء ولم يتحر مطعمه مهدَّدٌ بانطماس 
بصيرته وعمی قلبه» ولذا قال سهل القسترى: 


«من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى .. علم أو لم يعلم». 
.٤‏ اللوسع فى المباحاث: 
فالإكثار من ملذات الدنيا والركون إليها طريق لقسوة القلب وينسيه الدار الآخرةء فالمباح جره 
إلى المكروه» وكثرة المكروه مفتاح بوابة الحرام. 
۵. گثرة الضحاء والانشغال باللهو: 
فإن القلب إذا اشتغل بالباطل انصرف عن الحق وأنكره واشتبه عليه» وق الحديث: 
ولا تر الضحك فإن كدة الضحك قبت القلب»: 
أي الإغراق في الضحك بغرق القلب في ظَلّمات الغفلة» فيكون ينزلة ليت الذي لا ملك 
نفع نقسه» ولا دفع الضبر. عنها» وبحسب حياة القلب تکون قوته وصحة ”معه وبصره وتصوره 
الحقائق على ما هى عليه. 
.١‏ الإعراض عن الذگر وخاصة القرآن: 
قال الرسول ک4: «مكل الَذِي يَذگر ره وَالَدِي لا يذگڙ رئ , مكل اَي وَالمَبَتِ». 
الف همه من كر للرت والياة ن اديت الساي؟؟ 
إن الذي لا يروي شجرة الإيمان بالذكر والقرآن.. هو بمثابة من بخنق إمانه ويقتله. 
ومن يروي شجرة قلبه شهرا في العام» فکيف يرجو له أن يعيش؟! 


۷ طول الأسل. 


قال الفضيل بن عياض: 
«ما أطال رَجُلٌ الأمل إلا أساء العمل». 
هل هناك من يعرف أنه سيموت غدا ويفعل ما تفعله من الأفعال يا مسكين؟! 
من علم أنه طريد الموت لن يفلت منه ويجد مهرباء أصلح حاله» ومن أيقن أن الموت مُدركه؛ 
أنعَشَ قلبه على الدوام بظلال التوبة. 
۸. صخالطة قساة القلوب: 
قال محمد بن واسع: أربع يمن القلب؛ وذكر منها: وجالسة الموتى. 
قيل له: وما مجالسة الموتى؟ 
قال: مجالسة كل غني مترف» وسلطان جائر. 


ا. تقوی بها القلوب نشفى ونقوی 


عجبا لمن تابع النظر قي النساء» ثم شكا قسوة القلب والشقاء؟! 
ويحك من صفا بأعمال الخير صمًى الله له أحواله» ومن كدر بتفريطه وعصيانه كدر عليه. 
إن علاج القسوة الأنجع هو في تقوى تحفظ السمع من ماع الغيبة والغناء الفاحش والإفراط قي 
ماع الأناشيد» وتحفظ البصر من مشاهدة ما لا يحل» وتحفظ اللسان من قول الكذب والبهتان 
وكافة آفانت اللسات) وهو ما يخفف کاهل القلب من عبء الذنوب» ویباعد بینه وبين سبب 
موته» وينفخ فيه وچ الحياة. 
قال محمد بن واسع: ««أربع بعتن القلب؛ الذنب على الذنب» و 
۳. سل الله الهدابة واسنوذ به سن القسوة: 
كان الرسول £ يدعو: «اللهم اهدن وسدّديٰ». رواه مسلم 
وكان شديد التعاهد لقابه قائلا: 
«اللهمَ ِي أعُوذ بك مِن عِلم لا يقم ومن قب لا يشم ومن تفس لا َشْبَم» ومن 
دَعَوَة لا يُسَْجَاب ها». 

وني استعاذته - ب من هذه الأمور إظهار للعبوديّة» وتعظيمٌ للرب تبارك وتعالى» وأن العبد 
ينبغي له ملازمة جانب الخوف» ودوام الافتقار إلى الله تعالى» وفيه حث للأمة على ذلك» 
وتعليم هم» وإلا فهو 5 معصوم من كل هذا 
۳. اذگر الموت وزر المقبرة. 
قال رَسولُ اله : 
(إيّ قذ كنت تهيشكمْ عَن زيارة الفَبور.. ألا فزوروهاء فإكا ترق القلب» ونُذمع العينء ونير 
الآخرة). 
يا من يشکو قسوة قلبه 


مق زرت المقبرة آخر مرة؟! 

متی كانت آخر صلاة جنازة شهدقا؟! 

مق شهدت غسل ميّت من الأموات؟! 

أم شغلك اليوم تلمح الوجوه النضرة عن مطالعة العظام النخرة؟! 
وسائل نفسك.. كم سيذكرك أهلك بعد موتك؟! 

أياما أم شهورا» ثم ينصرف كل إلى الأهل والأموال ويتركك في الأهوال! 
ولو ذكروك» فهل ينفعك ذلك الذكر؟! 

هل يجديك بكاؤهم عليك وأنت في القبر تحاسب؟ 

- طا احتضر هشام بن عبد الملك أبصر أهله يبكون حوله» فقال هم: 
جاد عليكم هشام بالدنياء وجُذْم عليه بالبكاء. 

وترك لکم ما مع وترکتم عليه ما کل 

ما أعظم مُتقلب هشام إن لم يغفر له!. 

: اصدحب الصالكين‎ .٤ 


قال جعفر بن سليمان : «كنت إذا وجدت من قلي قسوة غدوت فنظرت إلى وجه محمد بن 
واسع». 

هي مججالسة الصالحين التي قال الله تعالٰى فيها: 

(واصبر نفسك مع الذين يدعون ربجم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم 
تريد زينة الحياة الدنيا). 

قال الإمام الغزالي: 

«مجالسة الحريص ومخالطته رك الحرص» ومجالسة الزاهد ومخاللته ترمد في الدنياء لأن الطباع 
مجبولة على التشبه والاقتداء» بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري». 

ولذا قال مسروق»: 

«كان يقال: مجالسة أهل الديانة تجلو عن القلب صدا الذنوب». 

إن مجالسة الصالحين اليوم هي سر هبوب رياح الحياة على القلب» والنفع باللحظ فوق القع 
باللفُظ. 


۵. زر المرضى وأهل البلاء. 


عن ابي سعيد ادر ي قال: 

قال رسول الله : 

«عودوا الْمَريض» وامشوا مع الجنائز تُذرکم الآخرة». صحيح 

زيارة المريض الذي ذهبت قوته يرقق قلبك ويذَكرك بحقارة الدنيا وزوالها» وعظمة الآخرة ونعيمها 
بلغا 

.٦‏ احسن للینامی والمساگین 

عن آي الدَردَاءِ رضي الله عنه قال: تى اللي ب رل يشتكي قسوة قلبهء فقال له رسول 
الله کک : «أتحبُ أن يلين قلبْك؟ 

قال: «ازحم اليم وَامُسَخ رَأسَهُء وَأطْعِمةُ من صَعَامك, فإ ذلك ين قلمَكَ» وَتقدِرُ على 
حَاجَتك». 

وفي رواية: 

«إن أرذت تليينَ قلبك؛ فأطعم المساكين» وامسح راس اليتيم». 

۷ اتعب! 


ابذل جهدا عظيما إن أردت أن يحيى قلبا رميما . 
وکالما كان قلباك أقسى .. وأبعد عن الله.. كان الجهد الطلوب منك بذله أصعب وأكثر 
وأدوم.. 
قیام الليل دواء ناجع لمن قسا قلبه» لکنه قد لا يۇي ارہ مع العتاة من قساة القلوب إلا بمداومة» 
وطرق أبواب الإله قي الأسحار» مع ذرف دمع الندم والاعتذار.... 
التگار هام کک طال مرضه» وي الحرام اقام ۳ 
إن هذا القرآن عزيز لا يمنح أسراره إلا لمن دفع الثمن» وكلما زاد الثمن المبذول؛ عظم الربح 
الافزل:: 
هي قواعد التجارة المادية والإيمانية: #إن ناشئة الليل هي اشد وط وأقوم قيلا4. 
والله أكرم من أن ببذل العبد قي سبيله» فيرده خائبا أو لا يعؤضه حياة قلب وبركة رزق وسعادة 
ی ال 
#وأقوم قيلا أي أكثر فائدة» وأطيب ترا. . لأن الله يكافئ العبد على مغالبة هواه» وقهر 
شاظان فة والاستعلاء على حاجات جسده.. 


(۸) داوم علی ذگر رباع: 

قال تعالی " ألا بذکر الله تطمئن القلوب" وشكا رجل الى الحسن قساوة قلبه فقال : «أذنِه 
من الذكر». 
لا أعرف سبباً بجفف القلب ويقسيه مثل الغفلة عن ذكر الله» ولا أعرف سببا يجيي القلب وينيره 
فورا مثل ذكر اللّه» وقد جاءت الإشارة في كتاب الله إلى هذه العلاقة بين بعد العهد عن الذكر 
وقسوة القلب: (فويل للقاسية قلوجم من ذكر الله). 
قال ابن جریر: 

«يقول الله تعالى: فويلٌ للذين جفّت قلوجم» وتات عن ذكر الله وأعرضّت». 
والحقيقة أن قسوة القلب هي نتيجة طبيعية للمعاصي والخطايا بشكل عام» ولكن ثمة عامل له 
خصوصية قي إنتاج قسوة القلب» وهو بكل اختصار: (طول البعد عن الليكر) . 


التوسع فى المباعات رة 
لضم والانشقال باللهو 
US OER ERARNESES‏ 
الق ر آن 
.٦‏ طول الأمل 


e‏ ۷. مفالطة قساة القلوب 


كيف السبيل لإحياء قلب مات» وعانى من تكرار الذنب وتكرار 
التوبة حتى قسا القلب. وما عدت أستشعر لذة الطاعة أو 
طعم الحياة. وكأنى على شغير الموت وعلى هامش الحياة! 


ع 

الصدمات الإحيائية! هى صدمات يجعلها الله سببا في إحياء قلبك. 

تحتاج منك لجهد غير اعتيادي وبذل م تحرب مثله من قبل. 
جاء ي بعض الآثار: 
.١‏ زر القبور تذكر بجا الآخرة. 
.٣‏ وصل على الجنائز لعل ذلك أن يزنك فإن الحزين في ظل الله يوم القيامة. 
الماسي. 
أضف إليها ثلاث وصايا أخر: 
اعتكاف في مسجد أو شدة تبكير لصلاة جمعة. 
.٥‏ إحياء ليلة طويلة بقيام ليل ومناجاة في الأسحار؛ لا يطلع عليك فجرها إلا بدمع 
مدرار وشفاء صدر ختار. 
.٦‏ تكرار "ماع تلاوة قرآنية بصوت من تحب وبسورة نما تحب قي خلوة عن عيون الناس» 
وحضور قلب يلتمس الإخلاص. 
هذه ست وصايا أو (صدمات إحيائية) أحسبها لازمة للإفاقة» ويحتاجها كل قلب يشكو 
الفاقة» وتحد أثرها بإذن الله إن صدقت في الطلب والاستعانة والاستغاثة. 


E۷ 


أصعب امتحان! 
قال رسول الله : «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من الدساء» 
وانظر للخسائر الق تحدث من العلاقات بين الشباب والبنات.. 


ا. قشل الزواج الددبد 


ارتفعت نسب الطلاق تي مصر خلال خلال الخمسين عاما الماضية من ۷/ إلى »/.٤٠١‏ 
وارتفعت نسبة الطلاق ما بین عام ۱۹۹۰ وعام ۲١٠۳‏ إلى ٠٤۳‏ / ليصل إجالي عدد 
اللطلقات إلى نحو ثلاثة ملايين مطلقة. 

هذا ما أعلنه مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع مجلس الوزراء» وقد أعلنت محاكم الأسرة 
فی عام ۲۰٠١‏ أا تتلقى ۲٤٠١‏ حالة طلاق يومياء معدل حالة طلاق كل ٦‏ دقايق. 
وهذا أسباب عديدة» ومنها أن اأكثر الزيحات التي بدت بعلاقات عاطفية قبل الزواج تنتهي 
بالفشل» وينتج عن ذلك انكسار الطرفين» والبنت: الأكثر تضررا لأا أرق عاطفة» وسبب 
إعاني آخر وهو الأهم: ما كان لله دام واتصل» وما كان لغيره انقطع وانفصل.. 
هل ببارك الله علاقة بدأت ممخالفة أمره .. أم ينزع منها القبول والبركة؟! 

ليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورهاء ولكن البر من اتقى» وأتوا البيوت من أبوابها» من 
أبواب تقواها وهداها.. ليس غير. 
فهل صاحب العلاقة الحرمة أتى البيوت من أبوابماء وهل اتقى اللّه؟! 


. انيار العلاقاث الزوجية القا ثهة! 


بانفتاحك ق العلاقة قد تكون سبب في اكخيار علاقة زوجة بزوجها .. 

وانفتاحك قي العلاقة قد تكون سببا تي تدمير علاقة زوج بزوجته. . 

وكم من بيوتٍ هُدّمت بسبب الاختلاط غير المنضبط» وفي الحديث: (ليس متا مَنْ حَبّب مَرأة 
عَلَّى رَوْجهًا). صحيح 

أي أفسد علاقتها بزوجها» وقلب مودكما لعداوة» وهذا حکم عام ولو ج یکن بطریق حر 
فكيف لو كانت باختلاط حرم وعلاقة غير مشروعة؟! 


۳. ا۷كلاط سلاج السيطان ضد الكل: 


الشاب والشيخ» والرجل والمرآة والصا وغير الصالم» ولا يستبعد الشيطان من هذا 
الاستهداف أحداء فالمتديّن أمام هذا السلاح كغيره.. 

وكلما غفل العبد عن هذا الخطر كلما كان أقرب إلى الإصابة.. 

وأخطر الذنوب ما تماون به صاحبه» وأثقل السيغات في الميزان غدا ما خف على العبد اليوم.. 


.٤‏ انيار صرح الإبمان: 

كم من صاحب دين فقد دينه بعلاقة حرمة. 
وکہ فن ذانث دين ضاع خشوعها وفقدت تقواها بتعلقها بشاب؛ نسج خيوطه على الفريسة 
بإحکام» فلم تفلت منه. 
وكم من حافظ قرآن صار رفيق معازف وألحان؛ وذلك من أثر حب حرم وعشق فاحش. 
وما أصدق قول سعيد بن المسيب: 
«ما يئس الشيطان من ابن آدم قط إلا أتاه من قبل النساء». 
۵. نقصار. القيرة: 

منا اليوم من يرى زوجته تخالط الرجال» وتباسطهم في الحديث والضحكات» وتتبادل معهم 
الطرائف والحكايات» والرقصات وال مغازلات» ولا يرى قي ذللت اسا وهي لا شك خصلة من 
خصال الديوث الذي يرى السوء ف أهله» أو يرى مخالفة أهله لأمر الله ثم يتهاون» ويتعايش مع 
هذه المنکرات دون أن يهتز له جفن! 
وقي الحديث: 
«ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمرء والعاق» والديوث الذي يقر في أهله 
الخبث». صحیح 

والديوث فسّره النى بء ق الحديث بأنه الذي يقر الخبث في أهله » سواء في زوجته أو أخته 
أو ابنته ونحوهن» والخبث المقصود به الزنا » ويشمل بواعثه ودواعيه وأسبابه من خلوة واختلاط 
ويرى ابن القيم أن أصل الدين هو الغيرة» ولا دين لمن لا غيرة له؛ والغيرة تحمي القلب وتصون 
الجوارح» وتدفع عن صاحبها السوء والفواحش» وضعفها يضعف مناعة القلب تي مقاومة المنكر» 
فغيرة القلب قوة مناعية تدفع المرض وتقاومه» فإذا ذهبت قوته كان في ذلك هلاكه. 


ودعل الله من عقوباتِ الذنوب أا تطفئ نار الغيرة ق القلب» وبين الذنوب وبين عدم الغيرة 
تلام قوي» وكلٌ منهما يستدعي الآخر» وأطهر الناس وأشرفهم أشدّهم غيّرة على نفسه» ولذا 
كان المعصوم ب أغيرَ الخلق . 

والأختلاط امحرم وغير المنضبط هو ذنب ينتقص من غيرة القلب ومناعته» ومن هنا قال 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخاطب المسلمين ويعيب عليهم التهاون ف اختلاط نسائهم 
بالرجال: 
«بلغني أن نساءكم يزامن العلوج في الأسواق» أما تغارون؟ لا خير فيمن لا يغار». 


.٦‏ استعار نار الہهوة: 

مع كثرة التفكير قي الجنس الآخر وما يتعلق به» ولاشك أن انطباع صورة المشاهد قي القلب 
من كثرة الاختلاط به ضما دور كبير قي استدعاء الشهوة ومرض القلب» وأن قلة الاختلاط 
با لجنس الآخر تقلل التفكير فيه والانشغال به. 
ا۷ضطراباث النفسية: 

كم من فتاة أحبت شابا» ثم تركها فاضطربت مشاعرهاء وتعرضت لأزمة عاطفية عنيفة. 
وکم من شاب واجه الأمر نفسه بعد تعلقه بفتاة» وخرح معها» وبثها مشاعره» م هجرته إلى 
غیره. 
وأكثر مشاكل الشباب اليوم تدور حول هذه الآلام و(العذاب) من جراء الفراق بعد التعلق 
الوك 

وأعرف ... من وصلت بم علاقاتم العاطفية إلى الاكتغاب الشديد» بل والتداوي في 
اللصحات النفسية» وهذا من أثر العشق والتعلق الشديد ثم الانفصال. 


0 


.١‏ غص البددر: 


فلا يطلع أي منهما إلى عورة الآخر» ولا ينظر إليه بشهوةء ولا يطيل النظر قي غير حاجة» 
وهي ثلاثة ضوابط حاكمة للعلاقة بين الجنسين. قال تعالى للرجال: (قل للمؤمنين يعضوا من 
أبصارهم ) 
وكرّر الأمر لأهميته للنساء: (وقل للمؤمنات يغضَضنَ من أبصارهن ويجفظن فروجهن). 

المؤمنون والمؤمنات فقط هم المخاطبون والمخاطبات» فالأمر هم» ولن ينتفع به غيرهم» بل 
وأزيد فأقول: ولن يصغى إليه غيرهم» فهلا أصغيت هذا الأمر الإهى؟! 
اا 2 ` ۰ 
هل الخضوع والإذعان؟! 
أم التجاهل والعصيان؟! 
وبتحديد امتثالك هذا الأمر وأمثاله.. 
أن ايك ي فيي 
أو تجاهلك له بالكلية .. 

تستطيع قياس منسوب الإعان في قلبك مبكرا» قبل أن ينكشف على رؤوس الأشهاد غدا. 
من أطال نظره لغير حاجة» فاللّه أدرى به» وهو وحده يعلم خائنة الأعين ومكنونات القلوب» 
ولذا رأينا الفضل بن العباس وكان شاب حسن المظهر» يركب خلف النبي #4 على الجمل» وتر 
به امرأة وضيئة سفعاء الخدين ( حراء ) تستفتي الرسول 4 فيطيل الفضل النظر إليهاء فيحوّل 
النى بي وجه الفضل عنها ثلاث مرات! 

ك اديت الصحيح: 
«گل عن زانية». 

وفیه إشارة إلى أن أكثر عيون الناس تنظر بشهوة» فاحدر الانجراف مع التيار السائدء 
ولتعاكس الموجة العاتية للشهوة العارمة» وما ذلك إلا بأن تغضَ بصرك لتنفى عن عينك كمة 
(العين الزانية). 
قال المناوي: 
«أكثر العيون لا تنفك من نظر مستحسن» وإلى غير تحرم» وذلك زناهاء أي فليحذر من 


النظرء ولا يدع أحدٌ العصمة من هذا الخطرء فقد قال الحصطفى ب لعلي رضي الله عنه مع 
جلالته: يا علي! له تع النظرة النظرة». 
۲. التزمي خجابك الشرعي 
وله ثلاث شروط رئيسة: 
أن لا يكشف أي يغطي البدن كله ما عدا الوجه والكفين (وهذه على خلاف).. 
اف اك 
ولا يضف لضيقةء: 
۳. مرعاة أدب التعامل س الرجال 

أ - ي الكلام» بحيث يکون بعیدًا عن الإغراء والإثارة با خضوع بالقول والرقة فيه» وقد قال 
تعالى: (فلا تَخْضَعْنَ بالقول فيطمع الذي في قلبه مَرَضْ وقلن قولاً معروفا). (الأحزاب: .)١۲‏ 

ب - وني المشي» كما قال تعال: (ولا يضربن بأرجلهن ليلم ما فين من زينتهن) (النور: 
1( 

- قي الحركة» فلا تتكسر ولا تتمايل» كأولئك اللائي وصفهن الحديث بان «مائلات 

مميلات»» ولا يصدر عنها ما يُلجِمُّها بصنف المتبرجات تبرج الجاهلية الأولى أو الأخيرة. 


. اللعطر ۷ قبل صعه صلاة 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ينفح ولذيلها إعصار» فقال: 
يا أمة ا لجبّار» جئت من المسجد؟ 
قالت: نعم» قال: وله تطيّبتِ؟ قالت: نعم. قال: إن معت حي ابا القاسم به يقول: 
«لا ثقبل صلاة لامرأة تطيجًّت هذا المسجد حت ترجع فتغتسل غسلها من ال جنابة». 
وعجبا لامرأة تدفع أموالا طائلة على عطور غالية لتفسد بها صلاتا! وقد يكون الرجل غير منتبه 
مرورها» فيشم عطرهاء فيلوي عنقه نحوهاء فيجنيان الأوزار ويدنيان معا من النار! 
۵. ۷ کلوة ولو بقرپب: 

نحت الأحاديث الصحيحة عن ذلك» وقالت :«إن الفهما الشيطان» إذ لا يجوز أن لى 
بين النار والحطب وإلا اشتعل.. 
وخاصة لو كانت الخلوة مع أحد أقارب الزوج» وي الحديث: «إياكم والدخول على النساء»» 
قالوا: يا رسول الله أرأيت الحَمُو؟! 
قال: «الحمو الموت»! أي هو سبب اللاك لأنه قد مجلس ويطيل الجلوس» وني هذا الخطر 
الشديد, 


.١‏ احلنبوا الأسواق 


فالاسواق موطن الاختلاط وقبلة التبرج» وعلى العبد اجتناب مواطن الشبهات» فلا يعقدوا 
الاجتماعات ني كافيه مثلاء فبالرغم من عدم وجود خلوة إلا أنه موضع شبهة» وقد يتكلم عنهم 
أحد بسوء» ولذا قال سَلّمَّان رضي الله عنه عن السوق: فإكًا معركة الشيْطان» وها ينصِب رايته. 
۷ تعاسل في حدود الضروة 

يكون لقاء الجنسين في حدود ما تفرضه الحاجة» وما يوجبه العمل المشترك دون إسراف أو 
توسع يرج المرأة عن فطرتا الأنثويةء أو يعرّضها للقيل والقال» أو يثير الغرائز ووقد نار الشهوة 
في امجتمع. 
وقد قيل: إذا زفت الكلفة وقعت الالفة. 
فالتعامل بين الرجل والمرأة لابد أن يكون في حدود الزمالة في العمل أو الدراسة» ويكون التعامل 
قي حالات الضرورة» وق ما يخص الدراسة أو العمل» ويلزم من ذلك عدم الخوض في تفاصيل 
الحياة الشخصية. 
مغال: 
إن غابت زميلتك ي العمل»› وعلمت أا مريضة. فلا يجوز أن ترسل ها رسالة على الماتف› 
ولا أن تکلمها هاتفيا للاطمئنان عليهاء طاطها لا يوجد لذلك ضرورة. 
التعامل في حدود الضرورة لا يدخل فيه المزاح والمصافحة والخلوة. 
التعامل في حدود الضرورة لا يدخل فيه الحادثة بالماتف للاطمئنان على الصحة والأحوال. 
التعامل في حدود الضرورة لا يدخل فيه الكلام الفارغ لملء الفراغ وقضاء الأوقات في 
أماكن العمل. 
مغال آخر: 
إذا أراد الشاب أن يستفسر عن أمر بخص الدراسة» ولم جد الإجابة إلا عند زميلتهء فله أن 
يسأها في حدود المطلوب» وبطريقة جادة, وأما إن وجد من زملاثه من يستطيع أن يبه عن 
استفساره» فلا ينبغي أن يتركه ويسأل الفتاة» وكذلك الأمر بالنسبة للفتاة. 
وهنا يجب تجنب اللقاءات المتكررة والطويلةء والتي ترفع الكلفة فتوقع في الحظور» وخاصة 
عند غياب الرقيب وضعف وازع الدين. 
قال میمون بن مهران: 
«ثلاث لا تبلونٌ نفسك مء ومنها: ولا تدخل على امرأة وإن قلت: أُعلّمها كتاب اللّه» . 
۸. گوارث صفحانث التواصل 
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خاصة مع الانتشار الحموم لاستخدام صفحات التواصل اليوم» لدرجة بروز ما يسمى (ظاهرة 
إدمان الإنترنت) أو (€1 Addiction 10d‏ tعntern[)»‏ والذي بات يشار له 
اختصارا (([14)» وقد ظهر هذا المصطلح عام .٠۹۹۰‏ 

إن التخاطب عبر صفحات التواصل بين الجنسين عبارة عن خلوة ناقصة؛ تتيح للشاب والفتاة 
أن يتحدّثا بعيدا عن أعين الرقباءء ويتحول اللقاء العابر إلى اتصال دائم يبثان فيه لمشاعر 
الملتهبة؛ وهما أجنبيان ليس بينها رابط شرعي» وبالدوام يأ الإدمان» وعند التوقف يتولد 
الإحساس بالحرمان» وهي بوابة الشيطان الأشهر قي هذا الزمان. 

ولهذا جاءت فتوى دار الإفتاء المصرية صريحة واضحة في حكم الحادثة بين الجنسين كما يلي: 
»إذا كانت هذه الحادثة الإلكترونية بين رجل وامرأة؛ كل منهما أجني عن الآخر» فا تكون 
منوعة ولا تجوز إلا ني حدود الضرورة» وذلك ها أثبتته التجارب المتكررة خاصة في عصرنا 

أن هذا النوع الحادثات- مع ما فيها من مضيعة للوقت» واستهلاك له بلا طائل ولا فائدة 
صحيحة- ومذا تعد بابًا من أبواب العبث والشر» ومدخل من مداخل الشيطان» وذريعة للفتنة 


والفساد«. 
.٩‏ خبط خروم المرأة للنقليل ا۷خلاط: 
قال رسول الله 4: 


«المرأة عورةء فإذا خرجت استشرفها الشيطان». صحيح 

ولاحظ قوله : «فإذا خرجت»» ولم يقل فإذا كشفت عن وجهها أو ساقهاء وهذا يعني أن 
أعظم ستر للمرأة هو عدم الخروج إلا لحاجة. 
وقوله «استشرفها الشيطان» أي رفع البصر إليها ليغويها أو يغوي بها فيوقع أحدها أو كليهما 
في الفتنة» وهو ما يفير ميل الفتيات إلى التبرج إذا خرجن» فيطمع فيهن الرجال. 

ومعنى الحديث المتبادر إلى الأذهان أن المرأة ما دامت قي بيتها م يطمع فيها الشيطان ولا 
اوی الناس اء فإذا خرجت طمع فيها وأطمع. 
ولذا جاء الجحديث واضحا: 
»صلاةٌ المرأة في بيتها أفضل من صلاتا في حجرقا » وصلاتا في مخدعها أفضل من صلاقا 
في بیتها «. 

لاما قي بيتها أبعد عن عيون الرجال» ومن هنا قال عبد الله بن مسعود لامرأة سألته عن 
الصلاة قي المسجد يوم الجمعة: »صلاتك قي مخدعك أفضل من صلاتك ف بيتك» وصلاتك 
في بيتك أفضل من صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في مسجد 
قومكڭ». 


( موجر 0 


لد 0.> 
e‏ 9یئ 


. راء الاغتلاط بین الفنسیں 
. فشل الزواج الفريث 
. انيار العلاقات الزوجية القائمة 
. الافتلاط سلاح الشيطان ضر 
الل 
. انهيار 4 الايمان 
. نقصان العيرة 
EON EU EBI‏ 8 
سا 
۹ کوارت صففات التواصل 
.٠‏ ضبط خروج المرأة لتقليل 
الاختلاط 


دکتور رأي حضرتك في فترة الخطوبة الفترة الأمثل لهاايه؟ 
وايه الأمور اللي المفروض نتعرف عليها في فترة الخطوبة؟ 
وهل تأخير العقد لحين معرفة كل شئ (الطباع الاهتمامات 
الأخلاق العمل ) وحدوث مزيد من الألفة.. مفید؟ 


نصيحتي للخاطبين ي نقاط سبعة موجزة! 
أولا: الخطبة اس إلا وعداً بالزواج › وکل من الشاب والفتاة أن يعدل عن الخطوبة إذا 
ای 
اللصلحة في ذلك » رضي الطرف الآخر أو لم يرض. 
ثانيا: الخاطب لا يزال أجنبيا عن مخطوبته فلا يجوز له الخلوة بجاء ولا مصافحتهاء ولا الخروج 
معها وحدهاء ولا يجوز هما أن تكشف أمامه أي جزء من جسدهاء و لا أن يعس كفيها (يي 
تلبيس الخواتم والدبل مثلا). 
ثالغا: معايير الاختيار 

أخبر الني ب أن للمرأة تنكح لأربع عوامل رئيسة: المال» والحسب» وال جمال» والدين» وغلب 
الرسول عليه الصلاة والسلام معيار الدين على باقي المعايير» ولأن هذه المعايير الثلاثة الأخرى 
مۇقتة أو زائلة» بعكس الدين. 
وأما معايير اختيار الرجل كما ذكر في سنة البي أنه هناك معیاران اساسيان وها: 
الدين ١٠./ء‏ والخلق ./.٠١‏ 
وتأڻ فترة الخطوبة كمرحلة ضرورية للتعارف الذي يغطى هذه العوامل. 
رابعا: عوامل الخطبة الناجحة ٠‏ 
إذا اكتملت هذه الأربع؛ كانت نسبة نجاح الزواج عالية بإذن الله. 
.١‏ القبول والراحة النفسية مع أول لقاءء فالأرواح جنود مجندة. 


۲. تكرار الاستخارة» وعلامة القبول: تيسير الزواج وسهولته» وإن تعسر وكثرت المشاكل 
والخلافات كان علامة عدم توفيق ورفض. 


 .‏ الخطوبة: وق نظري لابد أن تكون ٠‏ أشهر على الأقل ليتم خلاها التعارف الوثيق› 
والذي يشمل الأسرة وضمان النبت الحسن» فإن الزواج ليس جرد عقد بين شخصين بل ترابط 
بين عائلتين وجتمعين. 
>. من رشحها لك أو رشحه لك وهو يختصر لك طريق التعارف حيث يعرف طباع 
العائلة وتفاصيل تساعدك على الوصول لقرار سليم. 
خامسا: أسئلة الخطوبة العشرة 
وضعها الخبير الأسري الأستاذ جاسم المطوع» وقال عنها: نقترح على كل خطيبين أن يبا عن 
هذه الاسئلة في لقاء التعارف بينهماء وقد جُزبت هذه الأسئلة» وكانت ها نتائج إيجابية وناجحة 
في الزواج» وإليك رابطها: 
php.v+BEFBY ._http://www.btlat.haithamy.net/index‏ 
سادسا: التوازن الثلاثي 
ثلث العين (الحب من اول نظرة!). 

2 ثلث القلب: وهل يميل القلب هما أم لا 

ثلث العقل: وهنا يتدخل العقل ليصدر حكمه: هل الاختيار جيد أم لاء وهل التكافؤ 
المادي والاجتماعي بل حت الديني متحقق أم لاء فمن أكبر أخطاء الرجل -مثلا- أن يعجبه 
جال الفتاة فيوافق على الزواج منها (الرجل كائن بصري يعشق ببصره)» ومن أكبر أخطاء للمرأة 
أن يعجبها كلام الرجل المعسول» فتوافق على الزواج منه (المرأة تعشق بأذغا)» وهنا يأ دور 
العقل ليكبح جماح الموى والقلب. 

وعند تكامل الأثلاث الثلاثة؛ نستطيع أن نقول أن الاختيار موفق. 

سابعا: المكاطمات الماتفية والشات عبر برامج التواصل: 

الكلام ف وسائل التواصل دون رقيب عبارة عن خلوة ناقصة» وقد أجازها العلماء إذا كان بعد 
الموافقة المبدئية» وكان الكلام من أجل مزيد التفاهم » وبقدر الحاجة» وبشروط منها: 

: وان لا رن ف الحدیت ما بير الشهوة من كلسات اخحب والخزل: 

وان يكون في حضور أهل الفتاة. 

وكم أدى التهاون قي هذا إلى التعلق الشديد والصدمة النفسية عند فسخ الخطوبة أو العقد بعد 


التعلق الشديد» والذي تولد من كثرة التواصل قي غياب الرقيب» وما كان لغير الله وعن طريق 
معصية الله انقطع وانفصل. 

ومذا جاءت فتوى دار الإفتاء المصرية صريحة واضحة قي حكم الحادثة بين الجنسين كما يلي: 
«إذا كانت هذه الحادثة الإلكترونية بين رجل وامرأة؛ كل منهما أجني عن الآخرء فإغا 
تکون ممنوعة ولا تجوز إلا في حدود الضرورةء وذلك ها أبتته التجارب المتكررة خاصة في 
عصرنا أن هذا النوع الحادثات- مع ما فيها من مضيعة للوقت» واستهلاك له بلا طائل ولا 
فائدة صحيحة- وهمذا تعد باب من أبواب العبث والشر» ومدخل من مداخل الشيطان» 
وذريعة للفتنة والفساد». 
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ذکر الله ترطب بکل باطل ولغو وفحش, ولا حول ولا قوة إلا بالله». 


ولو صاح قينا اوعاب القبور اليوم لقالوا: 
كثرة الحسرات عندنا بقدر كثرة الغفلات عندكم. 
عجيبٌ أمر هذه الغفلة! كلما دنا الرحيل زاد قدرها: # اقرب للناس جسَابهُمْ وَهُمْ في 


فة مغرطون 4 


رابعا: الغفلة عن النوابا الصالحة 


كان يقال: عبادات أهل الغفلة عادات» وعادات أهل اليقظة عبادات. 
والفارق هنا: النية . 
غابت عن الغافلين اا عباداقم إلى طقوس فارغة» فلا ب سلوکا» ویضمحل أثرها فور 
انقضاء الشعائر. 
وحضرت ف اليقظين» فَحوْلّث العادات لمادات» وملذات اليش إلى حسنات. 
إنك تقوم بأعمال كثيرة كل يوم» تذهب إلى عملك» تأكل» تشرب» تنام» تتكلم» تبيع وتشتر 
کا آمو لطر بال آهل لا ن وا ا یه الت وام آمل اطا ام قفون عند 
کل عمل› ا ا تصَخح عملهم» وتقلب عاداتم عبادات. 
خاساا: الففلة عن الزات ازبانية 

تأدیب الله لعباده بالعقوبات لا يفهمه إلا من حقّق معن العبودية» اما غيره فلا يفهم هذه 
الرسائل» وكأدٌ اللخاطب ها غيره» فاللهم ارزقنا حسن الفهم عنك. 
ولعل رسائل الله تصلك من طريق ثناء الناس عليك أو ذمّهم» وكما قيل: ألسنة الخلق أقلام 
الحق. 


من قلاات الغفلة: 


.١‏ الانغماس في المباج 


والانشغال بالدنيا وشهواتا وملذاتما والسعي قي التجارات وجني الأرباح» روى الترمذي في 
ا ن ی الني ي قال: «من سكن الْبَادية جَقاء وَمَنِ 
اتبَعَ م الصَيْدَ عَفل» ومن أتى أبواب السُلطان افغن». 
والحديث إنغا هو قي من يصيد تلهيا أي نجرد اللهوء فهذا محل النهي؛ لا ف من كان معاشه من 
الصيد كالبحارين والصيادين» فالمكروه هنا ملازمة الصيد والإكثار منه؛ لأنه يشغل عن بعض 
الواجبات وكثير من المندوبات» والصيد جرد نموذج للمباحات التي تستغرق العبد. 


۳. ابع الوعاصي د9 توبه! 


العصية الى الغافل أسرع من انحدار الصَخْرة الى المكان السافل. 
والغفلة من رات النفس اللوامة» فتجعل العبد يذنب دون توبة» ويسيء بغير أحزان أو إتباع 
بإحسان. 
وإن أردت أن تعرف حجم الغفلة السائدة» فانظر كيف كان رسول الله يتوب كل يوم ٠٠٠١‏ مرة 
کما قال کل: 
«توبوا إلى لله تعالى» فإ أت توب إليه كل يوم مائة مرة». صحيح 
واعلم أن الذنوب تورث الغفلةء والغفلة تورث موت القلب والقسوة» والقسوة سبب البعد من 
الله والبعد من الله طریق التَّار 1 
يا هذا .. 
انتبه من رقدة الغفلة» فقد طلع ضوء الشيب في رأسك» وهي رسالة استدعاء مُرسَلة إليك من 
قبرك. 
لكن الأعظم من مصيبة الموت: مصيبة الغفلة عن الموت! وقلة التفكير ف الموت» وترك العمل لها 
بعد الموت. 


۳. ترك الجمعاث! 


ومن علامات الغفلة: التفريط قي الصلاة حت يصل الأمر بصاحبها أن يترك صلاة الجمعة» 
ففي حديث أبي هريرة عن رسول الله : «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات» أو ليختمن 
الله على قلوجم» ثم ليكونن من الغافلين». 
ولذا بوب ابن حبان بابا سماه: (ذكر الأمر بالمواظبة على الجمعات للمرء مخافة من أن يُكتب من 
الغافلين). 
والختم على القلوب كما جاء قي الحديث هو عقوبة لأصحاب الغفلة» لكن الغفلة تدريجية» وكل 
خطوة قي طريق الغفلة تحر بعدها خطوات» فيغفل العبد عن السنن الحبوبات أولاء ثم يغفل عن 
الواجبات» م يغفل بعدها عن ما لا يغفل عنه عوام المسلمين: الجمُعات. 

.٤‏ اننكاس القلوب ورؤبة الصور بالوقلوب! 

قال ابن القيم في الوابل الصيب: 

« فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأً متراكبًا على قلبه» وصدأه بحسب غفلته» وإذا 
صدئ القلب م تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه» فيرى الباطل ي صورة الحق والحق 
في صورة الباطل؛ لأنه لما تراكم عليه الصداً أظلم» فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه. 
فإذا تراکم عليه الصداً واسوةٌ ورکبه الران؛ فسد تصوره وإدراکه» فلا یقبل حقًا ولا ینکر باطلا 
وهذا أعظم عقوبات القلب ». 

۵. عدم الفقه في الدہن 


e EE E TE FS‏ قال عز 
وجل: ولذ دران هم گثرا من ن والإنس هم قوب لا فهو شج با وهم اين 
ل يصون ی وهم آذان لا يَسْمَعُو ن وىك گالأثعام بل هھ اش ولك هم 
افون )[الأعراف V4:‏ ا وصفهم بأخم لا يفقهون» ولا يمْصرون» ولا يَسْمعون» 
والسبب والعلة في هذا: غفلتهم» فبسبب الغفلة؛ خرموا الانتفاع بجواسّهم. 
اوك هم م الْعَافلود» 

هكذا بصيغة القصرء إذ حصر الغفلة فيهم وكأنه لا يوجد غافل ني الوجود غيرهم؛ وكأن كل 
غفلة بجوار غفلتهم ليست غفلة» لأا غفلة أوردقم عذاب النار» فهي غفلة لا تدارك منهاء 
وعثرة لا قيام لصاحبها» وضمير هم4 جاء للتأكيد والاختصاص. 
ولو نظت إلى أهل الأهواء» سترى أن الله حرمهم الفقه ني الدين بغفلتهم عن الحق» فلما تغافلوا 
عن الحق خرموا التمييز بين الحق والباطل؛ وبين ما ينفع وما يضر» فصاروا في ذلك شرا من 


الأنعام» فاللّه تعالى م يخلق للأنعام قلوبا تعقل» ولا ألسنة تنطق» لكنه منح الناس هذه الّعم» 
ومع هذا لم ينتفع كثير منهم ياء فصاروا أضل من البهائم» فإن من لا يهتدي إلى الطريق مع 
الدليل أضل وأسوأً حالا من لا يهتدي لغياب الدليلء والبهائم تطلب ما ينفعهاء وترب نما 
يضرهاء» وهؤلاء على النقيض من ذلك. 

قال الحسن البصري: 

« لا تكن شاة الراعي أعقل منك!! لا تكن شاة الراعي أعقل منك» تزجرها الصيحة» وتطردها 
الإشارة ». 


سادسا: اللقليد الأعمى 


والتقليد الأعّْمى للغرب مظهر لا يكاد ترفع بصرك حت تراه في جالاتِ كثيرة» حيث التقليدٌ 
في شؤون القضاء والثكم والسياسة وا لبس والمظهر» حيث الشباب المونّث» والتغرٌل والغرا» 
وضحالة الثقافة والفكر» وضياع معام الولاء والبراء ق عقيدة المسلم.. 
وني الحديث عن أي سعيد الخدري: أن رسول الله قال: «لتی“ سن م من قبلکم شرا 
بشبرء وذراعًا بذراع» حتی لو دخلوا جځر ضبَ ا 
والنصاری؟ قال: «فمَن؟!». متفق عليه 
ادح الوحيد للغفلة! 
إن الْدِينَ يمون المُخصتاتِ الْعَافلات الْمُوْمِتاتِ لَعنوا في الذتا والآخرة4 

في التفسير: «إ لعافلا : أي عن الفواحش» فلا يع في قلوين فِعلها. 
هذه هي الغفلةٌ امحمودة» الغفلة عن الفواحش» بل الجهل با وبالشبل الموصّلة إليهاء وعدم 
التفكير فيهاء أو ورودها على الِهنِ. 
تلك غفلة آنا عائشة رضي الله عنها التي م خط ببالما أن رم مى بفعل الفاحشة» فضلاً عن 
الوقوع فيها! 
لاف النموذج من النساء الذي م یعرف دروب الفواحش» ولا ما دواء وهو نموذج صار يوصْم 
في عصرنا بالتخلّف زاربا أو الجمودِ الفكري والانعزال وعدم مواكبة العصر» وأنعِمْ بها من 
عزلة ي عا صار ينف ابتذالا وانحلالا! 


ا. أن بعلم الغافل أنه ليس بمففول عنه 

قال تعالى: وما ربك بغافل عَمًا تعْمَلُونَ 

ودقة هذا الحساب خردلية: (وَإِن گان متقالَ حَبَةٍ من حَزدل اتيا ا وگفی بتا حاسيين) 
وحبة الخردل تصؤر أصغر ما تراه العيون حجماء وأخفه وزناء فجيع فيها الحجم والوزن 

اللا غلی امتا السات لکل کےء مھا دق آو صن 

(أتينا ها) أي أحضرناهاء وقراً مجاهد: (آتينا) باد أي جازينا با 

فأحضّر أعمال العباد لتوزن ميزان الإخلاص» فما م يكن فيه إخلاص طرح ولم يقبل. 

وتوزن أحواهم ميزان آخر» وهو ميزان الصدق» فما خالطه العُجْب وحب لفت الأنظار صار 

هباءا منثورا. 

فکل ما کان لغیر الله لیس له وزن فی الميزان» ولو سارت به اللكبان وتحدّث به النّقلان. 

۲. آگثر زبارة القبور 

عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: 

کنا مع الي وحن معه قريب من الف راکب» فنزل بناء فانتهی إلى رسم قبر» فجلس 

وجلس الناس حوله» فجعل يحرك رأسه كا مخاطب ثم بكى» فقام إليه عمر بن الخطاب رضي 

الله عنه فقال: فداك أي وأمى یا رسول الله .. ما يبكيك؟ فقال: 

«هذا قبر أمي آمنة بنت وهب» استأذنت ريي في أن ازور قبرها فأذن لي» واستأذنته في 

الاستغفار ها فأى على فدمعت عيناي رحمة ها من النار». 

قال بريدة: فما رأيت ساعة أكثر باكيا من تلك الساعة, ثم قال رسول الله كل: 

«إني قد كنت فيتكم عن زيارة القبور .. ألا فزوروهاء فإغا ترق القلب» وتدمع العينء 

وتذكر الآخرة». 

وفي رواية: «فزوروها فإن فيها عبرة». 

۳. ۷تغفل عن الذگر 


قال تعالى: [ واذكر رَبك في نفيك تَضَرْعاً وَخيفة وَذُونَ اهر مِنَ اقول بالعْدُوٍ وَالآصَالٍ 


وَل نکن م مَنَ الْغافلين % 

فإياك أن تكون من الغافلين عن الذكرء فإنه «على قدر غفلة العبد عن الذكر؛ يكون 
بُعده عن الله». کما قزر ذلك ابن القيم. 
في حديث يسيرة رضي الله عنها وكانت من المهاجرات» قالت: قال لنا رسول الله ل : 
«علیكنٌ a‏ والتهليل والتقديس» واعُقذن بالأنامل فان مسؤولات مُستنطقات ولا 
تعَفُلْنَ فسن الرحمة». 
والتقديس أي: قول سبحان الملك القُدوس أو سوح قوسن رب الملائكة والروح. 
والمراد بنسيان الرّمة نسيان أسبابهاء أي: لا تثركن الذكر» وإلا فقدتن الرهمة. 
وما اأسهل زوال هذه الغفلة؛ ويكفيك في ذلك بضع آيات تقرؤها من كتاب اللّه» ففي الحديث: 
«من قرأ عشر آيات في ليلة م يكتب من الغافلين». 
.٤‏ إباك وگثرة الغافلير حولاء 


لذا امحث حولك على من بُعينك على ذكر اللّه» واسأل نفسك عن كل من اخترته ليحيط 
هل الحاكم عليه الهوى أو الوحي؟ 
ثم صاحب أو فارق! 
قال تعالی: (ولا تطغ مَنْ أَعَفلنَّا قلبةُ عن ذكرتا وَاتبع هَوَاهُ كان أَمْرهُ فرطًا). 
لاحظ: قلبه .. فالغفلة ساسا غلها القلب. 
وهذا ما نسميه سلوك طریق المضادة» فمن أراد أن يتخلص من الغفلة» ف فعليه واجب E‏ 
« مصاحبة من يريد ما تريد » ومفارقة من لا بريد ما ريد فإن صْحبة من لا بريد ما تريد تضرك 
وأنت لا تشعر» وصحبة من يريد مَا ثري تنفعك ولا تَضرك وإن كنت لا تشعر ». 
واذكر أن سورة في القرآن ا مها سورة (الرمّر) إشار إلى أن أهل الجنة يدخلون ال جنة زمراء وكذلك 
أهل النار» فلا أحد يدخل ال جنة أو النار منفرداء بل يأخذ قي يده من شاركه عمله الصا أو 
الطال..يقظته وذكره أو غفلته 
۵. تحول عن سراگز الففلة 

وليس فقط الأفراد بل ترك أماكن الغفلة أو المعصية كذلك. 
e pO ag a E E‏ 
» ولوا عن مکانکم الذي أصابتكم فيه الغفلة ثم أمر بلالاء فأذن وأقام وصلى. 


«وشر e‏ السرا فإن أكثر تنزهات الناس اليوم في الأسواق! 
1. اقل الففلة سن بياء: 


وقد حرص النبي بُ على أن يعطر بالذكر الأماكن التي يقضي فيها وقته» وأهمها وأكثرها 
إقامة: البيت» فحرص على صلاة التطوع دائما فيهاء واسمع ما جاء تي صحيح مسلم عن 
0 
«كان الب 4# يُصليّ في بيتي قبل الطَهر أربعاء ثم بخرج قصلي بالّاسء ثم يدخل فيصلي 
رکعتین» وکان بُصلي باللّاس المغرب» ثم يدخل بيتي فيصل رکعتین» ويصلي بالناس العشای 
ویدخل بيتي فيصلي رکعتین». رواه مسلم 


اا ااا ار یی کا 

ege 

٤‏ اگاس القلوب ورؤية الصور 
بالمقلوب! 
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كيف المأوازنة بين عمل المنزل» والدراسة. والتعلم 
الشَّرعى. وقراءة الكتب النافعة. وحفظ القرآن. ومعرفة 
أحوال الم سلمين»وتصفح مواقع التواصل؟! ج زيت م خير" 


ها عشر وصایا على عجل: 

.١‏ البكور: 

لقول البي 5: (بورك لأمتي في بكورها)ء والبركة هي الزيادة» فالعمل القليل في الوقت المبكر 
نمرته عظيمة» سواء كان ذلك ق العبادة أو قي المذاكرة أو في العمل. 

۲. التخطيط: 

من لم بخطط لنفسه خطط له شيطانه» ونفسك إن م تشغلها بالحق شغلتك بالباطل» والفراغ 
أصل كل الشرور» ولذا لابد لك من خطة محكمة ذات مستهدفات واضحة؛ تصلح با قلبك 
وروحك. 

1 التوازن والشمول: 

لذا لايك من وضع مستهدفات قي الجوانب التالية: 

۰ العبادية 

° المهنية أو الدراسية 

الدعوية والخدمية 

٠‏ الترويحية والرياضية 

° الاجتماعية 

.٤‏ القليل الدائم: 

هدفك قي کل جال لابد أن يکون مستمرا دائما» ولو کان قليلا هيْنا. 

صل ركعتي قيام كل أسبوع لكن واظب على ذلك. 

اقرا صفحة من کتاب نافع کل يوم لکن داوم. 

زر أحد أقاربك أو أرحامك مرة كل شهر» ولا تقطع 

هذه أحب الأعمال إلى اللّه: أدومها وإن قلت» وصاحبها أحب العباد إلى الله كذلك. 


۳ تحب أن تشعر آنا جحت وأنجزت» ولذا أقترح عليك أن تخطط لإنجازميز كل أسبوع 
قي كل من امجالات السابقة. 
في العبادة: تقوم قبل الفجر ليلة فتصلي صلاة خاشعة؛ م تصلٌ مثلها من زمن. 
في الاجتماعيات: تزور عمة أو خالة لم تزرها من فترة طويلة» فتسعد قلبهاء فيَّسعّد قلبك. 

في العمل: تنجز مُهِمّة مُهمة تبهر بها مديرك وزملاءك» وتحقق ها ذاتك وطموحك. 
.٦‏ حاصر تویتر وفیسبوك: 
مع الانتشار الحموم لاستخدام صفحات التواصل اليوم» فلابد من تخصيص وقت وهدف ذه 
الصفحات: هل هي معرفة الأخبار أو التواصل مع الأصحاب أم الترفيه أم الدعوة إلى الله بنشر 
مواضيع هادفة .. ثم تخصيص وقت لذلك لا تتجاوزه» والحقيقة أن إدمان صفحات التواصل 
عائد لغيبة الأهداف الأخرى» فإذا زا متها الأهداف العظيمة ارتدت إلى حجمها الطبيعى . 
۷. اخي.. اشدد به أزري: ۰ 
حبذا ل وكان هناك من يحمل نفس همك يعينك ويقويك» والسلة الثقيلة ها يدان ليتعاون قي هلها اثنان. 
۸. الأهم فالمهم: 
الأهم في العبادة الفرائض: أوامر الله واجتناب نواهيهء ثم المهم كالنوافل. 
الأهم ي العلاقات والبر: أبوك وأمك: والحهم من يليهما من أقربائك. 
الأهم في الدعوة: أهل بيتك (وأنذر عشيرتك الأقربين).. فلهم عليك حق الإسلام وحق 
الرجم» ثم من وراءهم. 
فرتّب أولوياتك إن ضاقت أوقاتك وتشعبت أهدافك. 
۹. اكشف نقاط قوتك وما تحب: 

كان لكل واحد من أصحاب الي ل ميزة وموهبة برز فيها هو وطائفة معه» وقد لا توجد 
یره فاین این سود کنیف مل علا کا قال غم وخالد سيف اله الول وابوذر 
الزاهد الورع» وأبو موسى القاضي العادل» وعلى كل واحد منا أن ينظر في امجال الذي يجس 
أن نفسه إليه أميل» وطبعه به ألصق؛ فيخصص له وقتا أ كبر وجهدا أعظم» لينجح فيه ويخدم 
المسلمين من خلاله. 

.١‏ الدعاء: 

ومن ذلك الدعاء بالبركة في الرزق والعلم والوقت والجهد» والدعاء بالتوفيق والعون من الله 
والرشة والقسدية والتا يته وصق الشاف : 
إذا م يكن عون الله للفتى ... فأكثر ما يجني عليه اجتهاده 


VY 


ا- سبب نزع الإيمان سن القلب 


قال رسول الله 4: 

» ..... .ولا يجتمعان في قلب عبد: الإعان والحسد». حسن 

لأن الحسد في حقيقته اعتراض على قدر اللّه» ولأن إعان المؤمن لا يكتمل حت يحب لأخيه ما 
بحب لنفسه» والحسد نقيض ذلك. 


۴- إلقاء العبد فى بئر الآلم والحسرة 

يقول أبو حامد الغزالي: 
«وأما كونه [الحسد] ضررا عليك في الدنياء فهو أنك تتأم بجسدك في الدنيا أو تتعذب به» 
ولا تزال في كمد وعٌَ؛ إذ ترى النعم تفيض على من حولك ولا تری نعم الله عليك, فلا 
تزال تنعذب بكل نعمة تراها». 
فيفضي الحسد بصاحبه إلى التلف من غير نكاية عدو» ولا إضرار بمحسود. 
۳- نسر العداوة والبغضاء بين الناس 


ما إن يتعرّف الناس على الحاسد من بینهم حتی یکرهوه وینفروا منه ويجتنبوه؛ اتقاء شه 
وسلامة من حسده» فيبغضونه لحسده» ويبغضهم هو لما يرى من نعمة الله عليهم» فأي حياة 
يحياها الم ق هذا الجو المشحون المضطرب؟! 


قال البي 4 
رذب إليكم داءِ الأمم قبلکم» الحسد والبغضاء هي الحالقة. له أقول: تعلق الشعرء ولکن 
تحلق الدين».صحيح 


ولذا قال معاوية: 
E‏ الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة. فإنه لا يرضيه إلا زواها». 


وصدق من قال: 

گل العداوة قد ترجی إماتتها. .إلا عداوة من عاداك من حسد 
حياة الناس» وهي ظاهرةٌ حها الشافعي تم سجلها نظرية باسمه فقال: 
«ما نظر الناس إلى شيء هم دونه إلا بسطوا ألسنتهم فيه». 


حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه ... فالقوم أعداءٌ له وخصوم 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها ... حسداً وبغياً إنه لدميم 
والوجه يشرق في الظلام كأنه ... بدرٌ مني والنساء نجوم 
E‏ 
-٤‏ كلو الإنسارم وصعه الخسد: 


قال ابن الجوزي: 

« رأيت الناس يذمون الحاسد ويبالغون» ويقولون: لا يحسد إلا شريرء يعادي نعمة الله ولا 
يرضى بقضائه» ويبخل على أخيه المسلم. 

فنظرت في هذاء فما رأیته کما یقولون. 

وذاك أن الإنسان لا بحب أن يرتفع عليه أحد؛ فإذا رأى صديقه قد علا عليهء تأثر هوء ول 
يحب أن يرتفع عليه» وَوَدٌ لو م ينل صديقه ما ينال» أو أن ينال هو ما نال ذاك» للا يرتفع 
عليه. 


وهذا معجون في الطبع» ولا لوم على ذلك؛ إنغا اللوم أن يعمل مقتضاه من قول أو فغل». 
۵- الخحسد سوء أدب س الله: 


فهو الذي خلق» وهو الذي رزق» وهو الحكيم ني خلقه ورزقه. 
روي أن شقيق البلخي قال لحاتم الأصمً: قد صحبتني مدة» فماذا تعلمت؟! 
قال: نمانية مسائل» فکان منها: فن رایت الناس يتحاسدون» فنظَرّث في قوله تعالى: إن 
قَسَمْتا بَيْتَهُمْ مَعِيشتَهة) [الزخرف: ۳۲]» فتركث الحسد. 
وما أجمل قول القائل يهاجم الحاسد: 
اا فل لمن گان لي حَاسةًا ... أنَذري عَلّى مَنْ أَسَأت الأَدَب 
سات على الله في حكمه . انك نك 2 تزْضَ ما قذ وَعَبْ 


فَجَاراك رت بان راذن ... وَسَدّ عَلَيْك وجوه الطْلَّب 


ر 
e‏ 


ار 1- الخسد غاب الدہن : 
ما أقبح عاقبة الحسد» يبدأ بإشعال فتيل وينتهي ممأتم وعويل! 
ويكفيك بعض النماذج عرض ها ابن الجوزي» والتي نسف الحسد دينها وأضاع إماغا: 
«الحسد يغلب الدين! وقد عرفت أن قابيل أخرجه الحسد إلى القتل! وأن إخوة يوسف 
باعوه بثمن خس! وکان أبو عامر الراهب من المتعبدين العقلاءء وعبد الله ف أي من 
الرؤساءء فأخرجهما حسد رسول الله إلى النفاق!». 
۷- ضرر الحاسد پناله قبل المحسود 
قال معاوية رضي الله عنه: 
« ليست في خلال الشر خلة أعدل من الحسد: تقتل الحاسد قبل الحسود». 
ولذا قال بعض الحكماء: «يكفيك من الحاسد أنه يغتم ي وقت سرورك». 
وقیل في منغور الحكم: «عقوبة الحاسد من نفسه ». 


ا. الدعاء بالبر ة: 
قال سول ال 
«إذا رأی أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فلیدع له بالبركة فإن العين حق». 


ا س 

نما محمى المحسود ويهذب قلب الحاسد. 

ا ا و ا 

من يأخذ بأسباب الوقاية التق أرشده إليها الحبيب؟ فيقول لكل ما رآه فأعجبه: 

اللهم زد وبارك.. ۰ 

اللهم بارك لأخي في ماله .. في ذريته .. 

حت لو لم يطاوعك قلبك» وثقل عن الدعاء لسانك! 

يقول ابو حامد الغزالي في هذا: 

«فهذه هي أدوية الحسد وهي نافعة جدا؛ إلا أا مُرّة على القلوب جداء ولكن النفع في 
الدواء الْر» فمن لم يصبر على مرارة الدواء لم ينل حلاوة الشفاء». 


۳. انظر إلى سن هو اسفل مناد: 


قال رسول الله کا : 
«انظروا إلى من هو أسفل منكم» ولا تنظروا إلى من هو فوقكم؛ فهو أجدر ألا تزدروا نعمة 
الله علیکم». صحیح 


فإن النظر إلي من هو أقلّ منك يساعدك على رؤية نعم الله عليك» فتستشعر أن الله قد أنعم 
عليك كما أنعم على غيرك» فتلمح الجوانب الضيئة في حياتك» فيكون داعيا إلى شكر الله 
عليها» بينما الحاسد لا يرى غير الظلام والحسرة» فإنه لا يكتب شاكرا ولا صابراء بل جازعا 
معترضا على ربه. 

۳. اقلح أسباب الحسد صن قلباء: 


ومنها: 
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- بغض المحسود» فيتأم إ5 را ظهور أي نة به علیه» فیحسده. 
ت أن يظهر من الحسود فضل يعجز عنه الحاسد» فیکره تقد أحد عليه. 
- أن يكون في الحاسد شخ بالفضائل والمواهب والتعم» فيسخط على قضاء الله» ويحسد على 

ما منح غیره من عطائه. 
- الخوف من فوت مقصوده» وخاصة عند الازدحام على مقصود واحد» ومن هذا: تحاسد 
الضرائر في التزاحم على أزواجهن» وتحاسد الإخوة في التزاحم على نيل المنزلة عند الأبوين. 
ومنها ما قاله أبو حامد الغزالي: 
« فأما الدواء المفصّل» فهو تتبع أسباب الحسد من الكبر وعزة النفس وشدة الحرص على 
ما لا يغني» فاا مواد هذا المرض» ولا ينقمع المرض إلا بقمع المادة» فإن م تقمع المادة 
م بحصل با ذكرناه إلا تسكين وتطفئةء ولا يزال يعود مرة بعد أخرى» ويطول الجهد في 
تک مع بقاء مواده» فانه ما دام حبا للجاه» فلا بد وأن حسد من استأثر با جاه والنرلة 
في قلوب الناس دونه ويغمه ذلك لا حالة ». 
ک. تخل بالرضا: 

ومن أدوية الحاسد: الرضا بالقضاء» فمن م يرض بقضاء الله 1 جن غير الندم؛ وسواء رضي 
الحاسد أم م يَرّْضَ فإن قضاء الله نافذ» لكنه إن لم يرض لم يحصل إلا على الندم وفوات الأجر 
وتحصيل الوزر. 
وليس للعبد حيلة على دفع القضاء فعليه بالرضاء قال عز وجل: ن قَسَمْتا بيهم 
مَعيشتَهُم في الخياة الدّنا؟ (الزخرف:۳۲) 
وقال عز وجل: ولا تمنو موا ما فصا فضل الله په بعْضَكم على بغضٍ) (النساء: ۲ ۳) 

ونما بيات على حصیل الرضا كلام e‏ الشعراوي: 
إن الله وهب كلا منا ٤‏ ۲ قيراطا؛ موزعة على صحة ومال وعيال وجاه وسلطة وستر وصبر 
ورضا. 
e‏ ا e ant‏ 
الصلاح والقرب منه» وحَرم منه الكثيرين. 
۵. اعرف فضل سلامة الدددر: 


في الحديث: 


«أفضل الناس كل تخموم القلب صدوق اللسان». 

قالوا: صدوق اللسان نعرفه» فما مخموم القلب؟ قال: «التقي النقيء لا إثم فيه ولا بغي 
ولا غل ولا حسد». صحیح 

وهذا رج من الأنصارء أخبر النبي بللأصحابه أنه من أهل الجنة» وبات عنده عبد الله بن 
عمرو بن العاص ليتعرف على سر فضله» فأخبره الرجل بعد ثلاث ليال: ما هو إلا ما رأّت؛ 
غور أنني لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي غِسًا ولا حسدًا على حَبرٍ أعطاه الله إياه 
فقال عبدالله: هذه التي بٿ يك وهي التي لا تُطيق. 


7. ازهد في دنياك 

وما يعاڂج به الجاسد قلبه: زهده ف الدنيا. 
قال فرقد السبخي: «ترك الحسد هو الزهد في الدنياء وأما من رغب بالدنياء فالحسد ملازمُه 
شاء أم أبى». ۰ 
فالدنيا حلالها حساب» وحرامها عقاب» فلا وجه للتنافس عليها عند أولي الألباب» فمن نافس 
بحق فلينافس على سوق الآخرة» والحاسد اليوم يحسد على حطام الدنيا وزينتها الفانية» فاجعل 
همومك أخرويةء واهتم با فاتك من الكنوز الباقية» جحد نفسك تترفع عن الزخارف الدنيويةء ولا 
يبقى في قلبك موضع للحسد. 
وهذا ما فهمه ابن سیرین فقال: 
« ما حسَّدذت أحدًا على شى من أمر الدنياء لأنه إن كان من أهل الجنة» فكيف أحسده 
على شئ من أمر الدنيا وهو يصير إلى الجنة؟! 
وإن کان من أهل النار» فكيف أحسده على شئ من أمر الدنياء وهو يصير إلى النار؟! ». 
× فصر اسلاء: 
قال الحارث الحاسي: 
«وادفع الحسد بقصّر الأمل». 
تحسد غيرك ولعلك تموت بعد ساعة من حسدك! 
تحسده ولعله من سيموت بعد ساعة! 


فكيف تحسد أحدا على نعمة زائلة عنه بالتحول إلى غيره أو بالموت؟! 


. إلقاء العبر في بئر الال والمسرة 


. نشر العراوة والبغضاء بين الناس 
. المسر سوء أرب مع الله 

. المسر يعلب الرين 

. ضرر العاسر يناله قبل 


المفسور 


أجاهد نفسي في حفظها من الحسد وأحافظ على الأذكار 
ولكن بشهادة الجميع هناك شخص ماإن يفكرفي شيء 
نملکه أو حظینا به نحن أو غیرنا إلا زال» وهو شخص قريب 
جدامنا وفي السكن. فنشعر منه بمراقبة شديدة ة لأحوالناء.. 


انصحني..؟ 
ع ۳7 0 1 
١.حافظ‏ على الأذكار الواقيات الحصضنات وقلها بيقين وهى تحفظ بإذن الله.. 
ومنها: 


* عن خولة بنت حکیم السلمية -رضي الله عنها- أا معت رسول الله ي يقول: «إذا 
نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» فإنه لا يضره شيء 
حقی یرتحل منه». رواه مسلم 

* قال رسول الله 5 : «من قال: بسم الله الذي لا يضر مع امه شيء في الأرض ولا في 
السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات؛ لم تصبه فجأة بلاءِ حت يصبح»› ومن قاها حين 
یصبح ثلاث مرات؛ لم تصبه فجأة بلاء حقى يمسي ». 

* عن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 44: « من قرا 
بالآیتن من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه». 

أي: أغنتاه عن قيام الليلء وقيل تكفيانه السوء وتقيانه من المكروه» وقيل كفتاه الشيطان» لكن 
شرط الحفظ والوقاية هنا أمران: 

الأول: امحافظة على الاذكار صباحا ومساء» والثاني: ترديدها بتدبر ويقين في تأثيرها وحفظها 
ک آخبرت بذلك الأحاديث. 

۲. الكتمان: 

وذلك تنفيذا لقول الني 5: 

«استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان» فإن كل ذي نعمة حسود». صحيح 


AY 


.١‏ اتقو الظلم! 


عن جابر بن عبد الله- رضی الله عنهما- قال: قال رسول الله ب: 
«اتقوا الل فان اقلم ظلمات يوم القيامة». 

إن أعظم عقوبات مظالم الدنيا هي ظلمات يوم القيامة» والجمع هنا (ظلمات) بدلا من 
(ظلام أو ظلمة) إشارة إلى تعدد ألوان الظلم الواقع من العبد وكثرة دروبه» فهذا يظلم نفسه» 
وذاك يظلم زوجه» وثالث يظلم أبناءه» ورابع يظلم موظفيه» ويترقى البعض لأبشع ألوان الظلم 
وهو الشرك بالله (إن الشرك لظلم عظيم) [لقمان .]١١‏ 
والجمع (ظلّمات) فيه إشارة ثانية إلى أن الظلم وباء منتشر» وسيئة تتكاثر تي قلب العبد حتق 
تلد سات آخرئ كترة. 

و القرآن على أنا ظلمات حقيقية تُعمي أبصارَ أصحاجا يوم القيامة» فلا يهتدى الظالم 
سبیلا. قال تعالى: (يوم يقوم المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم)» 
فخرموا من النور» وساروا يوم القيامة في ظَلْمة غشيت أبصارهم كما أعمت بصائرهم غشاوة 
الظلم في الدنياء جزاء وفاقاء يغرق الظام يوم القيامة في ظَلّمات ظلمه» فينتقل من ظلمة من بعد 
ظلمة» حت يصل بقدميه إلى ظلمة النارء فالنار سوداء مظلمة» لا يضىء هبها ولا جرها. 
وقد تكون الظلمات هنا الشدائد» وبه فر قوله تعالى: (قل من ينجيكم من ظلمات البر 
والبحر) أي شدائدها. 
بينما المتقون يسعون قي أنوارهم التي اكتسبوها من أعمامم الصالحة قي الدنيا حت يبلغوا أبواب 
الحنة. 


۳. فل تظالمو! 
قال رسول الله بي فیما يروي عن ربه: 
«يا عبادي! إن حرَمْث الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماء فلا تظاطوا». 


والتحرم ق اللغة معناه المنع من الشىء»› وي الشرع: ما پستحق فاعله العقاب» وهذا متنع ق 
حقی الله تعالى لكن للمراد أنه سبحانه متقدٍّس ومُنرّه عن الظلم» لان الظلم هو التصرف قي غير 


ما بملك» أو مجاوزة الحدء وكلاها مستحيل قي حق الله تعالى؛ لأنه المالك للكون كله» السلطان 
المتصرف كيف شاء» فأطلق الله عليه لفظ التحريم تقبيحا له» وأكد على ذلك بقوله: «وجعلته 
بینکم محرمًا»» وهذا زیادة ف تغلیظ خحرعه. 

وقد جاء أن دعوة المظلوم لا ترد ولو كانت من كافر أو فاجر» ومعنى هذا أن تحربم الظلم 
اط a‏ تعای لا برشی بظلم ٣‏ و a‏ لا ری 2 وقد 
دنهم أو التزامهم بتعاليم الدين. 
۳. القصاص قادم ۷ محالة! 


إن م يكن في الدنيا ففي الآخرة. 
CL E‏ أي هريرة ي عن الي 5 قال: 
«من کانت عندَه مَظْلَمَةٌ لأخيه من عِرْضِ أو شيء» فليتحلَلهُ منه ه اليوم من قبل ألا يكون 
له دیناز ولا درهم» إن کان له عمل صاځ» أخذ منه بقدر مظلمته وان ۾ یکن له حسنات» 
خد من سیثات صاحبه حمل عليه». 
ورواه الترمذي أيضًاء وقال قي آخره: 
«رجمَ الله عَبْدَّا كانت له عند أخيه مظلمة في عرض أو مال». 
وجري هذا القصاص في المرحلة الأخيرة قبيل دخول الجنة. قال رسول الله بل : 
«إذا خلص الؤمنون من النار خسوا بقنطرة بين الحنة والنار» فيتقاصون مظالم كانت بينهم 
في الدنياء حتى إذا ثقوا وهُذّبوا أن هم بدخول الجحنة». 

والمقاصة في هذا الحديث هي لأقوام لا تستغرق مظالمهم جميع حسناتم؛ لأنه لو استغرقت 
جميعها لكانوا ممن استوجبوا العذاب» فهذا الحديث -كما يظهر- هو لأصحاب اليسير من 


المظالم لا لعتاة اجرمين. 
.٤‏ الظالم ۷ تناله شفاعة نبي ولا ولي! 
قي الحديث: 


«صنفان من أمتي لن تناهما شفاعت : إمام ظلوم غشوم وکل غا مارق». حسن 
لا يشفع له النی کل وكيف يشفع له وقد آذى أحبابه وعادى أولياءه» فيفقد الظام بارقة الأمل 
الأخيرة بعد أن رأى حسناته في ميزان المظلومين» وسيعات المظلومين في ميزانه! 


بل لا يرضى أحد من الخلق أن يشفع فيه» ومن لم يصق قولي» > فلیقراً قول ربه: 

) ما ِلظالِمينَ من يم ولا شَفيع بُطّاع) 

NT NES O 
من آل القلمه وغعدوات ات ره ها عن سن به وهیهات (وَمَا للظالِمينَ من‎ 

اا بق ة: ۷( 


۵. الظلم سهلاء ولو گار قول باللسان! 


قال رسول الله ک: 
«ومن قال فی مؤمن ما لیس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حق جرج نما قال» ولیس جخارج». 
e‏ 


أي من رمى أخاه بالبهتان وظلمه» واتمه زورا وكذباء أو رؤج لإشاعة “معها عنه ولم يبذل 
جهده للتحقق منهاء فتكون عقوبة الله له: «أسكنه الله ردغة الخبال». أي حبسه قي النار 
والعياذ باللّه! وليس في أي مكان من النار» بل قي أسوأً مكان فيها؛ حيث يتجمع صديد أهل 
النار وعصارتم» ويستمر عذابه «حت يخرج نما قال»» وخروجه مما قال هو بأن توب منه» 
ويسأل العفو ممن افترى عليه الكذب» ولم يعد هذا مكنا يوم القيامة؛ حيث الحساب ولا عمل» 
وقد مضت فرصة العمل والاستدراك بانقضاء الدنياء وهى دعوة للتوبة قبل الممات» واستدراك ما 
فات قبل أن يقال: فلان مات! ۰ 
.١‏ الظلم زنب ۷ پر گه الله! 


احدیت: 

«الظلم ثلاثة» فظلم لا یغفره الله» وظلم يغفره» وظلم لا يتركه. 

فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك. قال اله: لإ الشَرْك طلم عظيم). 

وأما الظلم الذي يغفره؛ فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم وبين ركم. 

وأما الظلم الذي لا يتركه الله» فظلم العباد بعضهم بعضا حت يديّر لبعضهم من بعض». حسن 
فالظلم ذنبٌ لا يتركه الله ولا يغفره » وديوان المظام لا يمى حت يقتص الله للمظلوم من الظالم» 
أو يعفو الذي بيده الحق. 

ومن الحقائق التي لا يعرفها كثير من الناس ما قرّره الإمام المناوي: 


» فأکثر ما يُذخل الموخدين التار مظالم العباد » 


N.‏ الظالم اقب ولو بعد خير 
قال تعالی: 


إوَگدَلك تول بض الظَالِنَ بغضاً چا گائوا يبود [الأنعام:۲۹١]‏ 

ومعنى # ثول : نجعلهم أولياء» فيجعل الله تعالى من عقوبة الظالم أن يسلط عليه من يظلمه» 
وقد استضاء صا بن عبد الله بن مغمّل بأنوار هذه الآية فأنشد: 
وما من ید إلا يد الله فوقها .. ولا ظا إلا سيّبلى بظالم! 

يستبطئ الناس هذه عقوبة الظلم لكنها في الطريقء وكل آت قريب» ففي الحديث: 
«ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا؛ مع ما يدّخره من العذاب في 
الآخرة من البغي وقطيعة الرحم». 


.١‏ ابحث عن من ظلږن 
إن أول خطوة لازمة للتوبة من المظام هي أن تراجع مع نفسك من ظلّمت. 
فلعلك ظلمت زوجتك بسوء معاملة أو سوء ظن أو اتمام بباطل. 
أو ظلمت أولادك بعدم المساواة بينهم» والميل لأحدهم دون آ ا 
أو ظلمت مرؤوسيك ببخسهم حقوقهم أو ييز بعضهم دون وجه حق. 
أو ظلمت شريكا في تحارة بغصب رجه أو تأخير حقه. 
أو ظلمت جارك بإيذائه بأي صورة من الصور. 
وجلسة الحاسبة تفتح باب العلاج» والغفلة عنها يضاعف المرض ويورث الشقاء. 
۲. نحل سن المظالم! 

في المحديث: 
«من کانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذ منه يوم لا 
دینار ولا درهم» فان کان له عمل صا أخذ منه بقدر مظلمته» وإن م یکن له عمل أخذ 
من سیئات صاحبه» فجعلت علیه» . 

إن ظلمت أخاك بأخذ مال أو غيبة أو نميمة أو نيل من عرض» أو إحراج أو إساءة جوارء 
أو غش في بيع وشراء أو بأي صورة من صور العدوان» فاذهب إليه الآن» واطلب منه العفو 
والسماح قبل أن تقفا غدا بين يدي العدل الذي لا يُظلم عند ه أحد. 
أول من علمنا التحلل من المظالم وسبقنا إليه هو سيد الخلق بء وهو المعصوم من الخطأء ولكنه 
قال ما قال تربية لأمته» وشفقة عليها من تبعات الظلم» فعن عائشة رضي اله عنها انا رأت 
الني ب يدعو رافعا يديه يقول: 
«اللهم إنغا انا بشر فلا تعاقبني» عا رجل من المؤمنین آذیته أو شتمته فلا تعاقبني فيه». 
وقال کل: 
«اللهمٌ إا محمد بشرء يغضْب كما يعْضّب البَشّر» وإنن قد اتخذث عندك عهدًا لن تخلفنيه 
فأّيًا مۇمن آذیته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقزبه بجا إليك يوم القيامة». 
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إن عقوبة الدنيا أيسر بكثير من عقوبة الآخرة» وخسارة الزائل الفا أهون من خسارة النعيم 
الباقي» وإن مشهدا يفا قصّه علينا رسول الله ب حريٌ بأن جعل کل مسؤول ترتعد فرائصه 
خوفا من الظلم» وهو وصف لما سيحدث غدا أمام أعين الخلق وبين يدي الخالق: 
«ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك؛ إلا وهو يۇتى به يوم القيامة» مغلولة يداه إلى 
عنقه» أطلقه عدله» أو أوبقه جوره». صحیح 
إن غدل الأمير؛ أطلق الله يده» ونور وجهه» وکافأه بالنعيم المقيم. 
وإن ظلم الأمير وفجر؛ كبّه الله على وجهه مغلولا تي الجحيم. 
فكيف لا نتحلل فورا من الظلم ونرد لظام على المظلومين؟! 
۳. تعوذ بالله سن الظلم 


قال رسول الله 4: 
«تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلةء وأن تظلم أو ثظلّم». 
ركان الني ل إذا خرج من بيته قال: 
«بسم الله توگلت على الله اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل› أو نضل» أو نظلم» أو نظلَّم أو 
نجهل» أو ُهل علينا». 
وهو دعاء يومي يمحميك من الظلم ظالا أو مظلوماء وقبل آي احتكاك بغیرك فور خروجك من 
.٤‏ نجل بالصبر والحلم إذا غضبن! 


کان عمر بن عبد العزیز إذا اراد أن بُعاقب رجلا حبسه ثلاتًا» ثم عاقبه كراهية أن يعجل في 
اول غضبه. 
«لا يعرّگم صلاهٌ مر ولا صیامه» ولکن انَظْرْدّ: مَنْ إذا اثثمن أُدّى» وإذا أشفى ورع» 
و 
۵. تعن ضالہا: 


ن چ ر 
«من أعان على خصومة بظلم م يزل في سخط الله حق ينزع». 
إن نما یفتن الظالم أن لا یری أمامه مَن يزجره» بل سحن له ظلمه» ویبرّر عدوانه» وذلك شأن 
بطانة السوء في كل زمان ومكان» وقد حذر الني بلي من هذا وتنباً بوقوعه في أمته من بعده» 


فقال: 
«یکون أُمراء فلا يرد عليهم قوهم» يتهاتفون في النار يتبع بعضهم بعضًا». 

إا سياسة النفاق» ومدح الظام حتى إن أساءء والتغني ولو بأخطائه! كذلك الخبر الذي ذكره 
ابن الجوزي في كتابه الأذكياء» فقال: رمى رجل عصفورا فأخطأه» فقال له رجل: أخُسنت! 
فغضب وقال: تزا بي؟! 


0 ا 


.١‏ نوق لواب العدل: 

وقد يخّصك من الظلم تأملك في روعة ثواب العدل وقرب المقسطين من الله يوم القيامة. في 
مسلم: 
يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا». 
وعندها تكون المسؤولية الدنيوية غنيمة أخروية» وفرصة سانحة لكسب أروع ال جوائز الربانية التي 
حف الله با عباده المقسطين»› وهذا فضل عظيم لكل من تبوًاً منصبا أو قضاء أو رعاية يتيم أو 
صدقة أو ولاية عامة أو خاصة. 


. القصاص قارم لا ممالة! 
>. الظالع لا تناله شفاعة نبي ولا 
ولي! 
ا ر 7 
۵. الظلم مهلك ولو لان قو 


© باساں 


Ke‏ الظالم معاقب ولو بعر هير 


كيف يرد الشخص المظالم المعنوية إلى أهلها والمادية 
علما أنه لم يعد ير كل من ظلمهم, e GE‏ 
يکون E‏ 


أو أمه؟! 


المظام التي تكون بين العبد والعبد إما أن تكون معنوية كأن تكون قد تكلمت في 
شخص بغير حق أو سخرت منه ونحو ذلك؛ فالخلاص منها يكون مع التحلل من صاحب 
المظلمة حال حياته إن علم اء وإما أن تکون لظام مادية وهي المتعلقة بالمال كالغصب أو 
السرقة منهم مثلاء وهذه لا بد من ردها إليهم أو طلب السماح والعفو منهم» ولا يشترط 
إخبارهم أا سرقة أو غصب بل المطلوب هو ردها إليهم بأي وجه. 
وعلى هذا» فلا بد من السعي لرد المظام المادية إلى أهلها أو الاستحلال منهم أي طلب المساحة 
سواء كانوا أحياء بردها إليهم أو كانوا أمواتا بردها إلى ورثتهم» فإن م تستطع ذلك فعليك 
بالإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة والتصدق عنهم بقدر المظلمة. 
وأما بالنسبة لما سرقته من أبيك أو أمك فهو كأي حق لأي مسلم أخذته منه بغير حق» فيجب 
عليك رده إليهم بأي وسيلة تستطيع القيام با بعد التوبة والاستغفار والعزم على عدم العودة إلى 
ولا 


الخطوة الأولى: اقتنع بقرار التوقف 
لابد أن يستقر قي وجدانك أن استمرارك قي مشاهدة هذه الأفلام هو انزلاق هماوية لا قرار له 
من حیت فساد دینات: وخسارة نياك 
الخطوة الثانية: استعن بالّه 
قي الحديث: 
f us‏ 
«ومن يستعفف يعفه اللّه». 


ميه ویسد حاجته. 


الخطوة الثالغة: 


ا 
حلل واقعك بدقة وأجب على هذه الأسغلة: لماذا وصلت ها أنا فيه» وما هي المقدمات التي لو 
تخلصت منها لتخلصت من هذا الداء. 

الخطوة الرابعة: 

توقف الآن. . 

لا تسف القرار» وأخلص لله دعاءك بالعون. 

الخطوة الخامسة: 

احذف الصور المثيرة والملفات الضارة» وتخلص من جيع المواد الإباحية لديك» فلا يعكنك 
الإبقاء على هذه المواد انتظارا للحظة ضعف تنقكس فيهاء فهذا تخطيطً للفشل» والحل في حرق 
القن خن 9 جه مسالا لادا 

تخلص من مفتاح غرفتك» وتعود أن تترك باب غرفتك مقتوحاء خاصة حين يکون جهاز 
كمبيوترك مفتوحاء فهذا يحد كثيرا من خلوتك التي يغزوها الشيطان» فيهزمك. 

الخطوة السادس: صحح سلوكك 

إن كنت غير متزوج» فاذكر أن إدمان الأفلام الإباحية من أسباب العجز الجنسي بعد الزواج» 
إضافة لعدم الانتصاب وسرعة القذف. 

وإن كنت متزوجا. فمشاهدة هذه الأفلام تؤدي لتدمير الزواج» حيث يداوم الزوج عليهاء ويجد 
فيها لذته» فيعزف عن علاقته الطبيعية مع زوجته» نما يؤدي للطلاق . 

الخطوة السابع: 

شتت عفزات الشهوة.. 

لا تغش أماكن العري والاختلاط الفاحش.. 

لا تفتح الكمبيوتر إن لم يكن لديك فكرة واضحة عن الهمدف من ذلك. 

املا فراغك قبل أن بملأه الشيطان. 

الخطوة الثامنة: تعلم كيف تتعامل مع نوبة الشهوة 

النوبة تبدأً بسيطة» ثم تزيد إلى حد معين» ثم تتلاشى خلال ٠١‏ دقيقة فقط» فتذكر عندما 


تضربك نوبة الشهوة أا ستتلاشى بعد فترة بسيطة» فإن صبرت قليلا نجوت منها. 
الخطوة التاسعة: 

«إنا قوي الآن» وأستطيع أن أشاهد الأفلام دون أن أتأثر با». 

لا تخضع هذه المكيدة الشيطانية دت لسقوط الكثيرين ممن أراد التعافي. 

الخطوة العاشرة: 

کا اسا 

فهذا يساعدك على تقوية همتك» وساعد غيرك. 


اللهم اشف مرضى القلوب ما ناهم من ذنوب وعيوب.. 
اا ا ا 


۹۷ 


۱١ هده‎ 


الهم اعم قاموا بعمل شيء شتت انتباهم أو رغبتهم في المارمشميلو. 
لم تقتلع رغبتهم بل تم نسياا والنشغال عنها فحسب. 


يقول ميشيل: (إن كنت تفكر في المارشيلو ولذته فإنك سوف تأكله؛ السر أن تتجنب 
التفكير فيه ي المقام الأول). 

يعني توقف عن التفكير في اللذات التي ستفوتك لو لم تتصفح هذا الموقع؛ أو متعة من يشرب 
السجائر؛ أو ممارسة العادة السيئة. 
شتت تفكيرك بشيء آخر» وخطط وجهز هذه المشتتات لتخرجها على الفور مع بداية ظهور 
الإغراء الحرام. 
هذه هى الاستراتيجية الأولى. 
و وجا عا اة فس لاع عت ه1 طا باق مهت اسل 
الاستراتيجية الثانية: مكافأة النفس على الإحسان 
كان المطلوب من مريض تناول ٣‏ حقن أسبوعيا لمدة سنة ونصف بانتظام» مع تحمل الآثار 
الجانية للاة لاء 
يقول: 
ولو ايت هذا العلاج» (ممكن) أن أنجو من تليف الكبد بعد ثلاثين عاما من الآن!! 
ونجح (دان) في الانتظام على الدواءء وكان الوحيد الذي نجح قي المغابرة على تناول الدواء في 
موعده طيلة عام ونصف. 
.ما فعله أنه اتبع حيلة بسيطة مع نفسه» ونجحت. 
قال: 
کت حب الأفلام جدا (مقال ها تحب يستبدل بغيره) .. 
في الأيام الثلاثة التي كنت أتناول فيها الحقن» كنت أمر في طريقي على محل بيع سيديهات 
أفلام» وأستأجر أفلام أحملها معي طيلة اليوم» وأظل متشوقا طيلة اليوم لرؤية هذه الأفلام 
أل ا راف فة رام ابل فا ل ان اجس باي ار اا 
الفكرة أن ربطت شيئا متعبا جدا مكافأته متأخرة وهي الشفاء؛ بشيء آخر أحبه ومكافأته 
فورية . 
وبرجت خي على أن بعد الحقنة وجبة شهية» وهي جرعة دوبامين (هرمون السعادة) تميّل حافرا 


لمخى يجعلنى اُتناول الحقنة دون تکاسل. 
أي ا ™ صعبة شاقة بمهمة لذيذة. 
والدرس هنا: 

احث عن شيء تحبهء وقل لنفسك: إذا نجحت في الإقلاع عن كذا؛ سأكافئ نفسي بكذا 

وكذا نما أحب!. 

اجعل لنفسك مكافأة عاجلة على جهدك الشاق» وهذه هي الأستراتيجية الثانية في مجاهدة 
النفس» والأهم. 
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